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دض السينلة 


ذكرى مولد الرسول فى ذكرى قيامة الروح وولادة الحرية 
ونشور الشُلق ؛“فكلن مولدمكان البمث الأول الذى طهر النفس 
وعم الدنيا وقرر الاق للائسان » كا أن البعث الأخيرميخلفن 
الروح و يبتدى' الآخرة و يعان الماك لله 

كان العالم برءئذ يضطرب فى رق المادة » وعبودية الشهوة » 
وسلطان القوة » فل يكن للنثل الأعلى وجود فى ذهنه » ولا رض 
افدرارو ييا » ولا للشعور الاثاتى نجرى فى حسه ‏ ولا 
للسمو الالهى معنى فى نفسه ؟ إنما كان حيوانياً شبونه القلب ء 
ماديا غايته اللذة » أنانياً شريمته الموى 4 ثم أسرف فى البهيمية 
حتى جمل كل أننى مباحة لكل ذ كر » وف الادية حتى أخذ 
إلهه من خب أو ححرء وف الأنانية حتى قتل أولاده خشية 
الإملاق والتسرر . فنا أنى النى العربى تح فى غارحراء »بإب إلى 
السهاء » تولك منه اللائكة والروح غلى هذا الميكل النحل 
والجسد العتل ؛ فنفخت فيه سر الحياة ومعنى اللهلود وحقيقة الله ٠‏ 
وحينئذ شمر سليل الأرض أن له أسباباً إلى السموات رَنْت على 


يفف اأزساأة 


طول غذلته » وأن لهحياة خيراً من هذه الحياة استسر علمها فى 
جهالته ؛ قنشوف إلى الأفق البعيد » واستشرف إلى المت 
العالى ؛ وأرسل نظره وراء النظر النبوئ مر قرق الجيل » 
فى حتعت حراء المتكر » وفى سكون الوادى الهم » وفى غيابة 
. القضاء ازعيب » يشكرفى الماحكرت الدالم ٠‏ ويسبع لاجلال 
القالم ؛ ويتى فى الوجود المطاق 
كانت المقيدة قبل جمد أن تموت الروح أو يموت الجسم ١‏ 
وأن يحم الله أوم الانان » وأن يظهر الدتين أو تظهر الدنياء 
أما نقرير الصلة بين المنى والذات ء و بين المصباح والمشكاة » 
. وبين المياة الأولى والحباة الأخرى » وبين الإرادة السقلى 
والإرادة العليا » فذلك هو القصد الإلهى هن رسالة محد ‏ والتنفيذ 
المحمدى لإرادة اله 


ا« 

وكان العالم قبل يوم مد يرسف فى عبودية عقلية تفتل 
التفكير ؛ وعبودية جسمية تعقل التصرف ؟ فلم يكن للاأسرة 
نظام » ولا لقبيلة قانون ‏ ولا للاأمة دستور » ولا لأمقيدة شر بعة ؛ 
إنما هو طنيان عاسف يتحكم فى الذرده ويسيطر طل الجاعة : 
فالأب لك على بنيه لوت والحياة حك الطبيعة » والشيخ يفرض 
على عشيرته الأمس والنهى بمقتفى العرف » واللك مضع نفوس 
الشمب اسم الدين ؛ والكاهن ينسخ عقرل الناس بقوة الجهل » 
والناس أحجعون عدا هؤلاء الأر بمة أتباع وأوزاع وتمل 

فلنا 'بعث الرسول الكر بم رحمة لاعالين بمث الخرية من 
قيرها » وأطلق العقول من أسرها : وجعل التنافس فى الفير » 
والتعاون على البر ؛ والتفاضل بالتقوى ؛ ثم وصل بيت القاوب 
بالمؤاحاة ؛ وعدل بينالكقوق بالمساواة » ودخل بين النفوس بالحبة » 
ين أن بيت الال 
روه » والوحيد أن الممنين جيماً أخونه ؛ ثم خا الفروق بين 
أجناس الإنان » وأزال الحدود بينمختاف الأوطان ؛ فأصبحت 
الأرض كلر! وطناً مشاعاً » والعام كله أسرة متحدة » لا يمن 
على علائقها إلا الحب » ولا يقوم على مساقتها إلا الانصاف » 


حتى شعر الضعيف أن جند ال قونه 4 وألمه 


الانسانية 3 وسّورة الترف تمتدى على أأروءة 0 


7 


وليس ها بين للرء وخليفته خجاب ٠‏ ولا بين العبد ور به واسطة 

يأرعى الله ذ كراك القدسة باغار ( ثور ) ! لقدكنت مبعث 
الحرية » كا كان غار ( حراء ) مبمث الروح ! فأنت فى جبل 
الخلاص وهو فى جبل التجلى ! 

# # و 

وكان العالم قبل مولد جمد يمانى تتكك اماق وتلل 
الرجولة وتقلب الأثرة وحك السفاهة ؛ قسطرة اليد تسرف على 
المدل » وعصبية الدم تبني على المق » وسلطان امال يجن على 
؟ فالتجارة يخس 
وتطئيف » والعهود نض وتسويف ؛ والناس يعيشون عيش 
الوحش ؛ تنافر وندابر واحتيال واغتيال وشهوة !! فلما ظهر البطل 
المظام والإنسان التكامل كانت شمائله وأفعاله رسالة أخرى فى 
الملق : كارك تطبيقاً لقراتين الدين بالمثل» وتعلها لآداب 
الننس بالعمل » وتنظيا لترائز الحياة بالقدوة ؟ ثم قعات شخصيته 
رقفزه ن اترتي رويك لادلا وكات بالذاء ووعاقت ت على 
الفرقة » فأ نهم على الودة : وججعهم على الوحدة » ثم جعل لم من 
اكتاب الله نوا ؛ ومن سلته دستوراً » ورمى بهم فساد الدنيا 
فأصلحوا الأرض » ومدنوا العالم ؛ وعذبوا الناس 


ل نينتا 

ذلاك ما تلقيه ذكرى مولد الرسول فى رَوْع المؤمن التقول 
الذاكر ! فليت شعرى ماذا يبد فى نفسه وى قومه من روح محمد 
وحرية محمد وخلق جمد ! ألسنا نعيش اليوم صوراً سكقطم 
الشطرتح » وأتباعاً كبيد الأرض » وشمحاً كبمج الجاهلية ؟ 
وه لكان ذلك بكرن لرأعا اذا من أحكام لله منهاجاً ؛ ومن 
كلام رسوله علاجاً ؛ ومن حياة السابقين الأولين قدوة ؟ 

إن ذكرى مواد الرسول ذكرى انطلاق الإننانية من أسر 
الأوهام » وطفيان الممكام » وسلطان الجهالة » فا أجدَرَ القاوب 
الواعية المرة على اختلاف منازءها ومشارعها أن شع أجلالا 
لذكرى رسول التوحيد والوحدة ء ونبى المرية والدعقراطية » 
وداعية السلام والوئام والجبة ! مصرلزات 


الر-سالة 3 


اه 


ورقةورد 
للأستاذ مصطفى صادق الرافعى 


ه وشمنا كتابنا ( أوراق الورد ) فى نوع من النرسل 
لم يكن همه شىء فى الأدب العرلى على الطريقة الت كتيناه بها 
فى المماتى الى أفردناه لها » وهو رسائل غمراية تطارحها 
شاع فلرف وشاعرة يلوفة طى عا بيناه فى مقسدمة 
الكناب . وكانت قد ضاعت ( ورقة ورد ) ؛ وفى رسالة 
أكتبها ذلك العاغق إلى صديق له » يصف من أمسه وأس 
صاحيته » ويمور له قيها سحر الحب المه وكا ترك . وقد 
عثرنا عليها بمد طلبع السكناب فرأينا ألا تتفرد بها » وم 


هذه : » 


...كانت لها نفس”شاعرة » من هذه النفوس العحيبة 
التى تأخذ السّدين عمنية واحد أحياناً ؛ فيئسرتها صرءٌ أن 
تحزأمها وتستدكى عشماء وكحزاسها مرة أن تنكنها وتبلغ 
رضاها كان" ليس فى السرور ولاق الزن معان من الأشياء 
ولكن' من نفسها ومشيشتها 

وكان خيائها مشبوباً » 'يلى ىكل شىو لمان النور 
وانطفاء. ؛ قالانيا فى خيالماكالسماء التى أليما اليل ٠‏ نينث 
بأشيائها مبدثرة مضيثة” خافتة” كالنجوم 

وها شعور” دقيق ؛ يحملها أحياناً من بلاغة حسما وإرهافه 
كأن فها أ كرمن عقلما ؛ ويحملها فى بمش الأحيان من دق 
هذا المس” واهتياجهكانها بثير عقل 

وه ترى أسعى الفكررفى بعض أحواها ألا يكون لها شكر 
ألبتة ؛ فتترك” من أمورها أشياء للمعادفة » كأأمها وائقة أن 
الحظد بض أعشاقها . على أن لها ثلاثة أنواع من الذكاء» فى 
عقلبا وروحها وجسمها : فالذكاء فى عقاها فهم » وفى روحها 
إفتئة » وفى جسمها . . . خلاعة 

وكنت أراها محقم تطارة مما تعارب” وتتفاءل ‏ حتى 
لأحسسها نود أن يخرج السكون من قواتينه ويطرش .0 . ؟ 
م أرأها 3 ور مرهومة م وتتشاءم احتى لأظلها 
ستزد الكون هما ليس فيه ! 

وكانت على كل أحوالها التنائرة - ججيلة ظريفة » قد كت 


ها الصورة التى تخلق الحمب ؛ والأسرارٌ النى تبمث القضة ء» 
والسحر” الذى 5-1 روكحها بشخمنا الفائتة ما تيز عى 
بوجهها الفائن 0 
اعد # د 

ركان حى إإاها حريقاً من الحب . قل" لمينيك جم 
نال جلها تمر من لب ء تسم هذا اللهنا وحتالك 
من سح النار » وظهر فيه من 5 ثار المروق لسب” بابر أحمره 
353 عروق من أخمر اتتشرت فى هذا الحم .انك إن لت 
هذا الوسف ثم نقّته من الجاد إلى الدم - كان هو حريقة 
ذلك الحب فى دى ؛ 5 

والحيةٌ ب إن كان حبا ‏ لم يكن إلا عذاباً ؛ ها هو إلا 
تقد البرهان من الماشق على قو”ة فمل المقيقة التى فى الممشوق » 
لين حال" منه في عذاه » إلاوعى دليل على ثىء مها فى جبروسها 

ولقد أيقنت” أن الغرام إها هو جنون” شخمية الحهب 
بشخصية محبويه » فيقط المال وأحكئيه ومذاهيه مما ين 
الشخسيتين » وينتئى الواقع الذى يحرى اناس عليه ء وتعور” 
المقائق لاتأتى من .شىء فى هذه الدنيا إلابءد أن تمر على الحميوب 
اتجىء منه » وأيصبح هذا الكرن” المغلم كانه إطارث فى عين 
عنون لا حمل شيثاً إلا الصورة التى حكن مبا ! 

وله لكان" قانون الطبيعة يقفى ألا تحب الرأة رحلا 
لسع رجلا » وألا تسكون جديرة عحيها ؛ إلا إذا جرت ينها 
أهوال” من الغرام تتركبا مم هكانها مأشوذة فى المرب . . 
تلك الأهوال عشبا الحيوان” التوسّ' علا جسميا بالقثال 
على الأننى » م “رق فى الانسان التحضر فيمثنا عملتلبيا الاب" 

عد عد 

أحبيتها هلد الموى حتى لا ميد فيه ولا مطمم فى 
علد » ولكن أسرار فتذنها استمرت تتمداد فتدفمنى أن يكون 
حى شد من هذا ؛ ولا أعرف كيف كن فى اهب أشن 
من هذا ؟ 

ولقدكنت” فىاستغانتى مها مالم ب كالذنى رأى نفسّه فى 
طر بق اسيل فف إل نووعاليةفى رأسباعةل”لمذا امي الأمق» 
أ و كالذى نا جأء اليركان” يجدونه وغلظته نرب فى رقة الاء وحراه ؟ 
ولاسيل ولا ركان إلا حرق بالموى وارتمافى من الب" 


537 ازسالة 


أما والله إنه ليس الماش نهو العاشق ؛ ولسكن عى الطبيعة ؛ 
ع الطبيعة فى الماشق 

عى الطبيمة » جر ونه ؛ وعسفها » وتمتتها . إذا استراح 
الناس” ججيماً قالت للماشق : إلا أنت . . . ! 

إذا عقل الئاس“ جيما قالت فى الماشق : إلا هذا . 

إذابرأت' جراح” الحياة كدّها قالت: إلا جرح الطب . . .| 

إذا تشاسهت الحموم” كالدسمة والدممة ء تالت : إل كم 
المشن ....! 

إذا تثير” الناس” فى الالة بسد الحالة » قالت فى ابيب : 
إل حو 00 

إذا اتكشف سس كل”ثى. » قالت : إلا العشوق ؛ إلاهذا 
الححب بأمرار القلب . 

+ # *# 

اج مم م سر 
إليا أتأْكلها وأحتسى م ن جافا ذلك الشياء الُسْكيرَ 
ري ”له اروس عر يده كلها وقاا ظلاهى . ا 
فى سالةكمّشية الوح » فوتها الآدميّة ساكنة » ونحها تكار 
اللائكة يصب وحرى 

وكنت ألقّى خواطر كثيرة ؛ تجدكادت كل" ثىء منها 
وما حولها يكام فى نفسى » كأن الحياة قد فاضت" وازدحمت 
فى ذلك الوشع 0 مجلس فيه » فااثى” عر به إلا مسمئه 
اه »حتى الكيات 

وتشمّرت” أل ماشمر'ت” أن الحواء الذى تتنفّس' فيه 
ردقه نيم السّحّر ءكأها نخدم بها تفسيب وجهنها 
نور الفحر ! 

وأحسست فى المكان قوة ربق فى قدرتها على المذب » 
جملثى 'ممْكر] حول هذء الفثّانة . كاللها عدودة لى . 
كل" جهة 

وخيّل إلى أن النواميس الطبيمية قد اختلدت فى جسمى 
إما بزيادّ وإما بنقص ؟؛ ,أنا لذلك عدم انا نيا عر 
وامم امه 

وظننت” أن هذه الخيلة إن" مى إلا عور نكن : الوجود 
النسالى” الشاذء وقع فيها تتقيم” إلعى لُظهير للدنيا كيف 


كان بال حوتأء فى المنة 
ورأيت هذا الحسْن الفائن” 'يشلمرى بأنه فوق الحسن » 
لأنه ها مى ء وأنه فوق الخال والتّضرة والّرّح ؛ لأنالله 
واشعه فى هذا السرور المى” الخاوق امرأة 
والمست فى محاسنها عيبا ؛ فبمد الجهد قلت" مم الشاعى : 
١‏ إذا عشبا شهنها البدر طالم) . 
00-0 

ورأيها تضحك الفتّحك الْْمتحى 
اميل كا عا هو شاعر” أنه حرأ على قانون . 

وك تقر لكل منها للجالسين : انظروها ! 
انظروها . 

ا 52 حك" المين والوجه والغور ) وضوك” الجسم 
لكا مارو بايد و حكن 12 يسم بمشها 
وايقملقه يمضها . 

وتلق نظرات تجمل الله ممها ذلك الاغضاء وذلك الياء » 
يضم شيثاً من الوقاءة فى هذه القوة الفوة » قوة تدميرالقاب 

ومح على ذلك متسامية فى جالها حتى لايتكلل جسدنها فى 
وساوس النفس كلام الحم والدم ؛ 57 جع ملإدتي” ليش 
له إلا الملا طوء) أو كره) 

كالمميد ؛ لا يعرف مناه أنه جاه إلالينمل” ومخشم 

ولك من حيث تأملتة فكرة الحياة الننجمة صل 
هذا الجسم » تطلب” متك الفهم وى لله 
الفهم” الذى لاينتعى ؛ أى' تطلب المب" الذى لاينقطم 

ومىأندا فز بئة حسلها كا" مها ع وس" فى معير ض) تجلونها؛ 
غير أن للمروس ساعة » ولها هنكل ساعة 

ا نا 

أما ظرفها فيكاد يسيح نحت النظرات : أناخائف ‏ أناخائف ! 

ووجهها تَتَتَالب' عليه الرزانة وازتمفة ء لتقرأ فيه المين” 
عفكها وقلّها 

ومى مثل” الشمر ؛ 'تطررب" القلب بلألم الذى بوجد فى 
بعض البرور » وبالسرور الى سه فى بعش الأم 

وعى مثل” الجر » حسب الشيطالت > مكرقرقاً فيها 


كل إعمرانه 1 


؟ فبخرج من ها 


'تقلمم أبدا ؛ أى' تريد 


اارساللة 57 


للأستاذ ابراهم عبد القادر الازنى 


قالت لى أى س رحهها الله --- مية : 

9 ألا تتوى أن تزور أبإك فى هذا الوسم ؟ » 

وكنا قد أوشّكنا أن دحل فى رحب » وكانت حريصة على 
زيادة مونلها فى كل موسم ٠‏ بل فى كل ميس وجعة » لا تهمل 
منهم أحدآ» فتطوف بهم جيم وتقرأ لهم الفوايج : ولا تاأكل 
فأكبة جديدة حتى 3 تفراق 4 مها على قبورثم ؛ وكان ذلك يثقل 
عل" ؛ ولسكني كنت ألكلها إلى رأيها فيه » إبثارا لمرضاتها 

قلت - بلهجة من ضاق صدره -- : « كيف أزوره وهو 
ميت وأناح” ؛ وهو بحت الأرض وأنا فوقها » فلا يسمع منى 
ولارانى ولايحسني ؟ 6 

فقالت : 3 إنى أراك مغترا بالحياة ومدمزا سباء ولا أستحدن 
لك هذا 6 ول تزد » فأفصرت” أن أينا وفد شمرت أنى آلنها 
بسخافتى وحماقتى » وكرت الأام » فا يقل الدعى » ومانت 


- كا عو ت كل حى - نكان أوجم لى من مونها أنها ذعيت 


وكلا تناولت أماى شيثاً أو نمت شيا خلقت ممه شيا ؛ 
أشياؤها لازيد بها الطبيمة » ولكن تيد بها النقس 
فيا كيدا طارت مسُدوعا من الأمى 1 
نالدننا 
ورأيشى بومثذ فى حال ةكمّعيّة الو ء فوتها الآدسية 
سأكنة؛ ومحنها يسار الاك ست ويجرى 
عه 
ا سر الحب ! تركتتى أرى ودجهها من بعد هو الرجة 
الذى نضحاك” به الدنيا وتميس” و تتميظ و تشحامق أبنأ . ٠.‏ 
حلم أرى تلك الابتسامة الميلة مى أقوى حكومةر 


مسقو دراك كفن بك ل ا 
(ميق الأمل) 2 (متطا) لزيد > 


ومى موقتة ألى نأزود قرها وكاعا أردت أن أغالط نفسى قبا 
تحسه من الوخر والئدم ؛ لؤملتأزورها منحين إلى حين : ولكنى 
كنت أتسل ل كاللص » وأتخير أوقائا غير أُؤقات إزيارة الألوفة » 
فلا يمل بذلك أحد » ولابرانى تلوق : ثم كففت لأنى تكرت 
هذا كله من نفسى ؛ وكير على" أن أذه ب إلى المقار على رجل” » 
وقلت لنفسى : « إذا كان الراد بالزيارة الذكر» فانها به أيدا بين 
المين والقلب » وإذا كان صميحا ما يقال من أن اليت عوت مرة 
أخرى كا نسيه واحد من الأحياء ؛ فانى لن أجنى ميتة جديدة 
على.أبى مادمت حيا © ١‏ 

ولم يفتر ندمى مم ذلك ؛ فظل دائرا فى نفسى ؛ فتشددق » 
وجملت نفسى على مكروهها » ومضَيت إلى قبرها فى ليلة سوداء 
ل أعنىمغالة -- وفتحت الباب ؤوخلت القبرة وقات 2 السلام 
بك 4 كا عا أردت أن أونى ننسى بصو فى هذه الوحشة؛ 
فا راعنى إلامسوت يقول : 8 وعليكم السلام ؛ من. راك 
تكون ؟4 

فذعرت ..وهمت بالجرى » ولكني استحييت » فا عكن 
أن برد السلام” غير حر » ولمله سكين أوى إلى هذا لكان 
الوحش من الفاقة » وما أ كثر من رأَيهم يفملون ذلك ١‏ فا 
خوفى من رجل يقول ؛ « وعليكم الملام 6 ؟؟ ولو كان امراً 
سوء لاستخق ؛ فتشجمت وأدرت عيني فى الكان فم تأخذ 
شيئًاً فى هذا السواد » فقلت : 

2 من عساك نكون أنت يا صاحى ؟ 6 

فقال السوت : « وماسؤالك هذا ؟ لن تمرفني على كل 
حال . فانى قديم -- قديم » ولتكن تمال ساعد واحتقب 
كر 

فدئوت مثه س أعني سن مصسدر السوثت - وسألت : 
« على أى شىء تريد أن أساعدك ؟ » 

قال : « على حمل هذا الحجر -- فقد ومن عظمى جد © 

قلت : « ولماذا ترد أن تحمل ؟ دعه حيث هو » فأنه من 
حجارة القبرة ولس لأحد أن زْحرّحها عن مكانها أو يتقلها » 

قال : ١‏ انك ممذور 6 

قلت : « كين ؟ ماذا تمني ؟ »© 


اف ازسالة 


قال :2 هذا قرى . وهذا من مسّواه - عليه اعمى 
مكتوبا . . . تستطيع أن تقرأ إذا شت »© 

فكان من دواعى يجى بمد ذلك الى لى أذعس و أول” عارياً » 
بل أقبات عليه أسأله وأستخبره فقال ؛ 

« لقد هجرنا ججيما هذ القيرة الهملة ‏ لم ببق لنا فها مقام . 
وكيف القام فى قبور فنهدمة ؟ ؟ لقدكانت -جديدة حستة البتاء 
بوم حجثنا ء وكان أهلنا ‏ ألباقون منا على قيد الحياة - يمتون بها 
وبرشون أرضها بإلاء وصحملون إلها الزهى والرياحين » فكان 
نشرها يفرح ويتضوع » فاذا جن الليل خرجنا من القبور 
مسر ورين وأقبلنا عاها نشمها ولئم .+ 29 » وكان القراء يتلون 
عل أحدائنا القرآن فيندى على قلويتا وترف له نفوسنا ونحس أن 
عظامنا قد طريت . أما الآن . . . ! ؟ لا ياصاحى ءلم تمد هذه 
القيرة سالحة للاقامة ١‏ وقد هجرناها . وجم كل منا كفته وحمل 
من له حجر حجره » ورحلنا » وكيف كان يسمنا غير ذلك ؟ اما 
م تعد جبانة . . . . هذه هى مسا كن الأحياء أرأها من مكى 
هنا . . . فول هذه مقبرة ؟ لقد زحف التاس ببناثم وعنيوا أرضنا 
وجاروا علينا ؛ وجاورونا » بالل كيف نطيق جوارهم ؟ كيف 
تحتمل أغطمم وتعامهم التى لا تتتهى ؟ ماعسى صبر نا على ح ركامهم 
التى لا يمتها سكون ؟ ؟ لكا نا ما متنا ولا استرحتا إذن ! ؟ وأقول 
لك الحق تقد بدأنا لأسف على نا متنا . . . لا ياصاحبى ‏ لم يق 
عذه الأرض لموتى ؛ وَل يمد ثم مفر من الرحيل عنْها . . 
اتعينا جد هنا واشطررنا إلى مالم يكن لنا فى حساب . ومن لطف 
الله بنا أن هذه البلاد قليلة الطر » ومع ذلك كنا إذا أمعارت 
ينفذ إلينا الاء من سوه حال القبور » وتبثل أ كفاتنا قتشطر 
إلى المروج وننشرها بين أبدينا أو على هذا الور ختى يجف 
وتعرد صالمة للبس . وعلى ذ كر ذلك أقول إنى لا أدرى ماذا جرى 
للدنيا ؟ لتدكانت حفيدة لى مدفونة هنا » وكان عامها كفن من 
الحرير الثالل ؛ فسرقه لعن ! تصور هم نذا ؟ ولا أمي هلل سرقه 
واد م ن الأحياء ؛ أو تافلا ميثة أخرق وسرةته ؟ نان كان 
المارق من الوق فلاد أن يكون من جيراننا ماق أسرثنا هذا 
كت إلى مامارت إليه من المرى » مض ديد 
الأمس ماذا أسنم ؟ وكيف أ كسوها ؟ وخطر لى أن أنتظر حتى 
يحيئنا ميت جديد» أو عرت ابنها فآخذ من كفنه لها ء 2 


السوء . وقد شي 


ايت الجديد يلف فى 1 كثر مما حتاج إليه » وللكنه ل يمت 
أجد حيلة إلا أن أجعلبا دقة يدقة ؛ والبادى أظال » 
من الحرير لا أشك 
فى أنه الكفن المسروق ؛ ها بشق منه وتركت شق © 

وضحك - أعنى أنه أخرج صون سألته عنه لأفى حسبت هكلام 
فقال إنه كالب يضحك . فسرت فى بل رعدة » واستأذتته 
فى الانصراف 

فقال : « ألا تميننى ؟ إن الحجر ثقيل » وأنا هرم » وقد فتر 
نشاطى من طول الرقاد © 

فتئاولت الحجر من ناحية »؛ وتناوله من طرقه الآخر » 
ووضعتاء مما على ظهره ؛ وذهب يخطو ؛ وكانت عظامه تقر تقرقم 
وهو عشى » فلما بلغ الباب سألته : 

« ألم ببق هنا أحد ن>؟9) 

قال ؛ « لا . . ماذا نصنع هنا ؟ كلا . ليين فوقها الأحياء 
إذا شاءوا 6 

قلت : 2 وأين ذهيتم » ققد تحب أن أزودم © 

قال  :‏ أبن ذمينا ؟ وأأن تنتظر أن نذهب ؟ انتشيرنا فى 
فضاء الله » فان أرضه مازالت واسمة ؛ ولن نمدم فها منأى عن 
مسا كن الأحياء . . . وعلى ذ كر ذلك أسألك : ألسم. تموتون 
فى هذه الايام ؟ » 

قلت : « ياله من سؤال ؟كين لا موت ؟ » 

قال : لماذا إذن هذا الزحف علينا كان الدنيا تضيق + 
1 تزيدون ولا تنقسون ؟ اذا لايكفيم ماكان يكفينا ؟ 
كل الجبانات الشهورة صار تأحياء عاصة بإلسكان قكيفهذًا؟ 6 

فسألته : ه وجلا عنها الوتى ؟ » 

قال ؛ ‏ بالطبع ! وهل يمكن أن يحتملوا الناس ؟ إذن اذا 
مانوا ؟ 6 

قلت ؛ 8ه هل تفزع الحياة الى هذا الحد ؟ 6 
قال : «ك يفرعم الوت سكلا . لا يطيق الحياة من 
جا منها . . . والآن عر مساء يا صاحى ! هل لك فى مرافقى ؟ 
لا ؟ لا بأس ! لا بأس كل ثىء مسهون بوقته .. . 6 

فم ألق أ كثر من ذلك » وخرجت من الجبانة أعدو . . 

إرااقي عبر القارر اللاررف 


الأسف ء فل 


فذهيت أرتاد هذه الجبانة حتى رأبت كفنا 


اسان , ييه 


+ لوكريسيا بورجيا 


صور فى صر اعبار 
للاستاذ مد عبد الله عنان 


ويتكر بمض الباحثين الحدثين هذه الروايات أأثيرة » 
ولا يرون فها سوى حديث خرافة أو على الأقل أحاويث مغرقة 
لاتنؤيدها أدلة مقنمة ؛ ويستبمدون بالأخص أن عثل. اوكريسيا 
بورجيا فىمث هذه الحفلات الماصقة الشائنة الىسجائب أبهاوأخها 

ولعكن الرأى الذالب عي ل إلىالامهام ؛ ويرى فى أقوال وركارت 
ما يؤيد مهمة مخزية أخرى تنسب الىلوكريسيا هىعشرة امحرم التى 
أشرنا الها ؛ والتى تزعم أنها كانت خليلة يها ء خليلة إخوتها 

وإليك واقمة خطير: يستشهد ها الامهام . فى أول سبتمبر 
سنة 18١1‏ ؛ أصدر البايا أسكندر السادس مرسومين مازالا 
يحفظان حتى اليوم فى محفوظات مودينا ؛ فى أولها يمار الباب 
بأن ابته شيزارى قد رزق غلاما غير شرعى بدتى جوثانى فى تحر 
الثالئة من تمره » وأنه ييرئه من عيي هذا الولد غير الشرعى » 
ويباركه ويمتير. ابن شرعياً لولده شيزارى » يتمتع بكل حقوق 
الورانة الشرعية ؛ وينم عليه بلفب دوق نيى ؛ وفى الرسوم 
الثانى يقرر البالا » أنه وإن كان بيرى' هذا الغلام وبرقمه الى 
صيتية الولد الشرعى ؛ فانه يقرر بأن عيب هذا الولد لا .رجع 
الى ولده شتزارى بل برحجع إليه هو ( أى البابا) وسيدة حرة 
( من قيود الزواج ) » وإن كل ما يؤول اليه من الطفوق واازايا 
طبقآ للمرسوم السابق بؤول أابه أيمناً بمسفته ولد اليايا وليس 
ولد ولدء شيزارى ؛ أو بسارة أخرى يمترف البابا فى هذا امرسوم 
بأن هذا الطفل هو ولده وعمرة غسأمه 

فن مى أم هذا الطفل ‏ الرومانى 6 ؟ ومن مى هذه السيدة 
الحرة » حظية البلا أو حظية ولده شيزارى أو حظيتهما م ؟ 

بقول الْوُرخ الكبير اميل جهارت فى الرد على ذلك : إن 
مولد هذا النلام الرومانى « جوفانى 6 الذى نولت لو كريسيا 


فيا بءد ؛ حين غدت دوقة فيرارا ربيته » بإعتباره أخباء هو 
أثد مافى حياة اكندر الساوس وحياة شيزارى غموض] وإيلاما . 
والواقم أن لوكريشيا قد وضءث فسنة 1458 ولدا يتفق مولده 
بالط مع تفاصيل المرسومين البابويين ؛ وتوجد ماسم أخرى 
فى محفوظات القاتيكان تنسي هذا الولد الى شيزارى . يقول 
<جارت ؛ فهذا الاعتراف ادوج بالابرة » وهذا التناقض » 
ما يسمع لنا بالاشارة الى عناصر هذه السألة الحزئة دولنت أن 
تحاول يسعلها 

وبعبارة أخرى برى جهارت أن هذا الثلام هو ولد اسكندر 
السادس من ابنته لوكريسيا » أو ولد شيزارى من أخته ؛ وأن 
ماكان ينسبه جان سفورزا الى زوجته عنديذ من أنها كانت 
خليلة أبيها » خليلة أخبها ؛ [عا هو حق صراح ْ 

بيد أن العلامة فونك برنتانو بمترض على هذا الابضاح 
بشدة » ويقول إن وركارت الذى يمنى فى مذ كرانه بكل ما يتصل 
بالفشاتم البابوءة وبالأخص يفضاتم لوكريسيا لا يشير الى مواد 
هذا الغلام بئىء ؛ وليس معقولا أن تن لو كريسيا بتربية غلام, 
غير شرى ينسب إلها فى بلاط زوجها دوق فيرارأ » وهو أمير 
رفيع الحلال والسكرامة ؛ وكيف تفمل ذلك ء وقد تركت ولدها 
الشرى رودريو لمتانة جده ؟ وبرى هذا الملامة أنتف مدر 
الشتائم كلها ممسقراء البندقية لدى القاتيكان » وقد كانت مبمتهم 


الحقيقية أنبشهروا باسكندر السادس وأسرنه وكلما بتصل 20 

وبرى بعض الرواة الماصرين أن هذا التلام نما هو ولد 
الباب! من خليلته جوليا فارئيسى ؛ وبرى آخرون أنه ولد لوكريسيا 
من وصيف الباب! الدعو بيروتو ء وقد طاقبه البالا بأن زسيه الى 
ظلام السجن 

وعلىأى حال » فان فى هذه الروايات والشواهد كلها ؛ مايسبغ 
أشد الريب على خلال لوكريسيا ورجيا ؛ تلك الفتاة الطروب 
الذائنة » التى كانت مفوض بلا انقطاع حياة فياضة بالفتنة 
والغراية ؛ واتىكان اما الساحر يثير حولها ضراما من ااشهوات 
الاطرة ؛ وما يسبغ أشد الريب على علائقها يأبها الخبر الفاسق 
الذى يسحق نحت قدميه كل مبادى' الأخلاق والمشمة » 


)١(‏ برتتائر فى كتابه السالف الدذاكر س ”5 وما بعدها 


لمعه ازسالة 


وأخما الطاغية الذى كانث الجرعة وسيلته الوحيدة الى كل غاءة 

١ 0 1 

تنتقل الآن الى صفحة جديدة فى حياة لوكريسيا اورجيا 

م يكد يزهق زوجها الثانى الفونسو دى بيزيليا ؛ حتى وضع 
مشروع سجديد بزواجها . وكانالرشم هذه المرة الفو نسو ديستى 
ولد دوق فيرارا وولى عهده ؛ وكان الترشيح لنفس البواعث 
السياسية التى مازالت على على اسكندر الساوس وشيزارى تلك 
الشاريع الزوجية التعاقبة . وقد تردد الدوق وولده فى قبول هذه 
الساهرة بادى” بدء نا يملمانه من غدر البابا ووللء » وما توصم 
به لوكريسيا من شنيع الهم ؛ ولكن سفراء فيرارا قدموا عن 
لو كردسيا تقارير حسنة وسفت فا بالحشمة والاواسْم والتحفظ 
وبأنها موك ينلب علها الرح . وتمث السفقة على أن يدفم البلا 
لابنته مها قدرء أربعون ألف دوقة » وأن يتنازل لدوق فيرارا 
عن بعض الحسون والجهات » وأن يخفض إناونه للكنيسة الى 
أدنى حد . وتم المقد فى فيرارا فى أول سبتمير سنة 18.1 ؛ 
وفى اليوم الخامس احتفل البا! باشهاد زواج ابنته فى كنيسة 
القديس بطرس احتفالاً شائقاً 

وفى أواخر ديسمير قدم وفد حافل مر أمراء فيرارا 
وأعيانها وعلى رأسه فرديناكد ديستى أخو الروج لينوب عنه فى 
استقدام زوجه ؛ وشهدت رومة مدى أيام سبللة من المفلات 
والمآدب الباذخة والليالى ال اطمة الرحة ؛ وفى السادس من يتابر 
(ستة؟١18‏ ) أجريت مراسيم الوداع ؛ وغادرت أوكريسيا 
دومة فى ركب نم من الأمراء والفرسان إلى وطلما الجديد فيرارا 
فوصلت الها ف الثاتى من قبرابر بمد رحلة بإهرة ؛ واستقبات 
بأعظ مظاهى الفخامة والشكر.م 

وكان مقاما الجديد فى قصر قائم موحش لا يقناسب مع 
مقامبا الفخم فى رومة ؛ ولكنها اعتادت حياتها الجديدة 
بسرعة ؛ وعاشت فى هدوء وبساطة » ول تقد شيقاً من مس.حها 
ومبحها ؛ وكان هذا الرح الفياض يسحر أهل فيرارا ويجذمهم 
الها ؛ وكان زوجها الفونسو ديستى فى متين اماق واتملال ؛ 
كثير المطورة والجمد » يؤثر الاهام بالشئون الحربية » ولسكن 
رقيق الثمائل وافر الثقافة ؛ يمشق الفرى1. وميه ؛ وكانث 


لوكريسيا تعيش معه فى وفاق ؛ يحيط بها حب الأسرة الحديدة 
واحترامها 1 

بيد أن هذه الحياة الحادثة كانت تكدرها عن بعد مشاريع 
شغ ارى وأعماله ؛ وكان شيزارئ نومئدذ يمخثرق أواسط إيطاليا 
ميشه ؛.وعزق المدو والسديق مع » ويحاول بتلاك الوسائل 
الدموية الغادرة » الى أثارت إيجاب مكيائيللى وجماته يعتير 
شزارى مثله الأعلى للأمير البارع - أن ينشى" مملسكة رومانية 
كبرى ؛ وكانت لوكريسيا تقامى فى علرّلها من ااتيمة المدوية 
إلى تلحقها من جراء هذه الشاريع والأعمال الثيرة 

ثم نزل مها مصاب فادح ؛ ذلك أن ولدها رودريجو الذىكان 
برب فى نابل فى أسرة أبيه » توق ف الثالثة من عمره ( أغسعاس 
سنة 187 ) فزنت عليه أعا حزن » وأثر الحزن فى عيكلها 
الدقيق » فازست فراشها مدى حين وجدا وأسى ؛ ولكنها لقيت 
من عطف زوجها”ووقاته فى محنها ماخفف لوعة وجدها وماومها 
على استكال سمتها 

وهنا يحمل بعش الؤرخين على لوكريسيا » ويهمونها 
بالقسوة والثذالة لأنها لم تمن بتربية ولدها بنفسها فى حين أنها 
عنيت بتربية « الطفل الرومانى © الذى أشرنا إلى قصته 

وكانت ل وكريسيا فى تلك الفترة تمني بالقراءة ؛ ول تلق فى 
فيرارا شيا من تلك الحفلات المرحة ال ى كانت كل حياتها فى 
الفاتيكان » بيد أنهاكانت قدعافت هذه المياة الصاخبة » 
وارناحث إلى حياة العزلة والسكينة 

و نمض عام آشر حتى فقدت لوكريسيا أيإها اسكندر 
السادس ؛ وكانت وفاته فى 18 أغسطس سئة 168 فى سن 
الثالثة والسبعين 

ويصف لنا الؤُرخ جيشاردينو وقم وفاه فى رومة فها يأنى : 
« هرعت رومة بأسرها » وقد ثمرها قرح لا بوصف ء إلى 
كئيسة القديس بعلرس » تتأمل ذلك لليت ؛ ذلك الشيطائت. 
الذى يضطرم طمما وبفيض در ؛ ذلك الذى سعمت قسونه 
الوحشية » وجوره الروع ؛ وجشمه ؛ وجرأته الثيرة فى ادارة 
الشؤون الدنية والدينية : جو المالم كله 6 

ووقع النيا كالساعقة على لوكريسيا . ذلك أممها كانت حب 


ارسسالة ع 


أإعا دغم كل رذائله وآثامه » حبا جا ؛ وكانت تشعر بأن هذا 
ا الفياض الذى كان يندقه عللها دائما » هو ملاذ حيانها 
وعزرهاء قثمرها المززمدىحين . ولسكن زوسيها وأسرنهاستقبلا 
النبأبارتياح ؛ ولر لوكر رسيا أباها مذ غادرترومة عقب زواجها» 
لأن زوجها كان يأبى دانم أن تزور رومة أو بزورها أنوها 
فى فيرارا 

وقد كانت وفاة اسكندر السادس خاعة ذلك السلطان الذى 
تبوأه آل بورجيا فى إيطاليا مدى ثلانة عثر عاما ؛ وكان نكبة 
حقة لولده شيزارى . ذلك أن مشاريمه اهارت فى النداة كا ينهار 
قمر أسس عل الرمال بمد أن فقد ذلك المشد التوى الذى كان 
مصد ر كل قوته وبطشه ؛ ثالتجأ إلى ج وناكو دى كردوثا الد 
الجيوش الاسياتية فى نايل » ولكنه اعتقله وسلمه إلى ملك 
اسبانيا فردينائد الكاثوليى ؛ فزجه إلى السجن ممتزما أنمماكه 
على جراعه التى أصابت كثيرا من أفراد أسرته ؛ ولكن شيزارى 
استطاع أن يفر من سيجنه يمد خطوب جة ؛ وأن يلتجى' إلى 
حميه ملك ناقار ؛ وهنالك جرح فى إحدى الممارك » ونوقى فى 
ت ذلك حيانة المدهشة التى امخذها 
الفيلسوف ما كيائيالى مادة لشرح كثير من آزائه فى خلال 
« الأمير © الأمثل 


سنة ١6٠0”‏ ؛ واختتمت 


+ + 
فى ينابر سنة 106١©‏ توفي هرقل ديسى دوق فيرارا ؛ تقلفه 
ابنه الفونسو فى الحم ؛ وغدت لوكريسيا بورجيا دوقة فيرارا 
وكانت فيرارا جمع فى ذلك المهد طائفة من أ كابر السكتاب 
والشعراء والفنانين يظلهم الدوق برعايته » أسوة باق القصور 
والعوامم الأيطالية الزاهرة ؛ وكان ذلك السحر الذى تتغثه 


أوكريسيا أن حلت يجذب إلا هذه الصفوة ؛ ذتتجتمم حوطا 
فى ذلك البلاط الزاهر ؛ وتشملوم الدوقة المستنيرة الذاء سبة بعطفها 
وحايها 


وكان من هؤلاء الشاعر الشيخ شتروتسى وولده هرقل 
شتروتسى وهو شاعر أبشا » وانتونيو تبالديو ؛ وكالكانينى ؛ 
وتيكوليو كوريجير وعو دن أعفلم شعراء المصر ؟ وجا كوبو 
كافيشيو أسقف فيرار! » وه وكاتب قاص ؛ ثم الشاعر ين الفتيين 
2 ا 


لار يوسبى وبيترواعبو 

وكانت هذه الصفرة الفكره تننى بحر اق مةالنناء 
وتشيد عخلالها ومواهها فى تثرها وشمرها.,, ونهدى إللها كينها 
وقصائدها . وجما يذ كر أن شتروتسى الشيخ وصفها فى بض 
تصائد. بأنها م مع تجائب الأرض واامماء كلها ؛ وليس بوجد 
لها نظير فى العالم كلد © 

وكانت أوكرييا تادهم الفريض أحيان 0 وتنظلم إللانينية 
قصائد ساحرة ؛ فتذى بذلك إعجاميم رهم 

بيد أن هذا المو الأدنى الزاه كانت تكدره سحب الربب 
والظنون » وكان أشد أولئك الشمراء تأر بسحر أوكرييا 
سترو عبر ؛ وكان ععبو من سادة البندقيية » فتى جياة ؛ بديع ., 
المحلال والواهب » بارعا فى التارييخ والشعر » وكان هن شهراء 
بلاط فيرارا » ومن أخصاء الدوق ؛ يشطرم كو الدوقة الأسناء 
إيجاياً وحبا ؛ وكان بوجه الها كثير؟ من الرسائل والقسائد فى 
مختاف امناسبات ؛ ومن ذلك نلك القعيدة التى نظمها باللاتينية 
للاشادة عميودنه 

إلى لركريسيا بورجيا 

< أَيْها المسناء » أنت أجل مر أورطء أنت ابتة ملك 
اجئور ؛ ولست مثل هيلاثة الاسبارطية التى 
النزوادى ع تسمحين نالك أن يان على عبقرينك . وإذاقات 
الشمر بالايطالية فأنت ابنة الأرض الايطالية » وإذا تناولت انقلم 
لتكتى القريض بنفسك ؛ فانه لقريض يدر بوحى اأشاعس ؛ وإذا 
راق لك أن تزى أوتاز القيثارة » فان أمواج نهر بو ترتمف فى 
جراها سحرا من غنائك » وإذا راق لك أن قستفى الى الرتص 
يدنك الطائرع فاه ؛ إى ل أن تلنى نظر إلنه ماء فيأتى 
لاختطافك من قضرك » ويحملك الى الماء » ويجمل ملك أينها 
المسناء الرائمة » إلبة كركب جديد »6 

كان عبو يشمر حو لوكريسيا يا كثر 
كان بشعر حوها مهيام مبرح ؛ وكان هذا الهيام يبدو فى قسائدء 
ورسائله مع ثىء من التحفظل تمليه عليه الفلروف واتقاء الريب . 
ذلك أن الفونسو ديستى كان أميراً سارماً عنيف الأهراء ؛ وكان 
حب زوحه »* وإن 1 تكن كل شى م فى حيانه الغرامية ؛ وكان 


إشتطقما بآ 5 


دن الاحاب و الب 0 


لي الزرسالة 


يحيط الدوقة يسياج منيع من غيرته وصرامته » وبرد المواطف 
التوثبة الى سحرها وجانها فى مبادها 

بيد أن الروايات الماصرة تقول إن لوكريسيا كانت تقابل 
حب عبو عثله ؛ وأن علائقهما الغرامية اتصات مدى حين أثناء 
اقامة الشاعر فى فيرارا حتى سنة ١5١5‏ ؛ وقد كان طبيميا أن 
يتفتح قلب لوكريسيا فى مثل هذه ااظروف ؛ فقدكان الفونسو 
ديسى مثئولاً عن حب زوجه عشاريعه السياسية والسكرية » 
وكانت لوكريسيا تتأثر بجيال الشاعر ورقة ثائله وفيض هيامه ؛ 
وكانت تبادله ارسائل ؛ ومازالت رسالة منها حفظ فى مكتبة 
امبرواز بعيلان ومعبا خصلة من شمرها ؛ ذلك الشعر الأههى 
الأشتر الذى كان بدث من حولها النور والسحر . وقدكانت 
نفحة الوداع . ذلك أنعبو رأى أنيغادر فيرارا ؤْأة (ستة"٠15)‏ 
بعد أن أقام سها ثلاثة أعوام ؛ وقد كان ذهابه نوعا من الفرار » 
ولمله كان اثقاء لريب الدوق وبطشه » ورعا رأى الحبان أن الفراق 
خير وسيلة للسلامة من عواقب غرام خطر 

وقد لبث عبو يكاتب معبودة قلبه من أور بينو مقامه الجديد 
حتى وفاها فى سنة ١618‏ . وهناك من برى أن علائق لوكريسيا 
بالشاعر لم تتمد الصدافة الجيمة ‏ وأن هيامه مها لم يكن سوى 
و ع من عبادة الخال والحب الفلسق 

ولاريب أن عبو كان قى حريسا فطنا حين خشى نقمة 
الدوق . ذلك أن زميله الشاعر الفتى شتروتسى وجد ذات بوم 
تنيلاً خضب بدماله ( بونيه سئة 190 ) . وطارت الاشاعة فى 
الحال بأنه ذهب شهحية لثيرة الدوق وبطشهء ذلك أنه كان ميم 
بالدوقة ؛ ويشيد حالما فى شمره دون محنظ ٠.‏ ولكن روابة 
أخرى تقول إن لوكريسيا لم يكن لما فى تلك الأساة شأن » وأن 
الدوق كان مهوى فتاة حستاء عى بربارة توربللى ؛ وقد “زوجت 
من شتروتسى » فقرر الدوق موته لكى يزيله من طريق هواه 

وعلى أى حال فان الروابة تقرن اسم لركريسيا بكثير من 
مامى الحب اثلفية الى وقمت بومئة ببلاط فيرارا ي؟ 

للبحث بقية تمن عير ال عانم 

المحاى 


استد راك وتصوبب 

قرأت ف العدد كة من 2 الرسالة النراء 6 مقال الأستاذ 
الفرنى ( بين الفقه الاسلاى والرومانى ) فرأيته تلطف فى الرد 
على الحواجه ميشيل عند قوله ؛ 

« إن أيا حنيفة لم يمترف إلا بسيعة عثر حديثاً © وهى 
غلطة ظاهرة لا يسوغ لأحد أنينتر مهاء لأزروايات أبى حنيفة 
على نشدده فىشروط السحة لم نكن سبعة عشر حديثاً كسب ؛ 
لل أحاديثه فى سبعة عشر جزءا يسم ىكل منها بمستد أبى حتيفة ‏ 
وقد خرجها جاعة من الحفاظ بأسانيدثم إلى الامام ما بين مقل 
منهم ومكثر حسبا بلغ إليهم من الأحاديث الت يرويها » وليس ‏ 
بين تلك الأجزاء جزء أصغر مر سان الامام الشافى روابة 
الطحاوى ولا من مستد الشافى روانة أنى المباس الأسم اللذن 
علهما مدار أحاديث الامام اثشافى . وقد عنى أهل الم بتلك 
السانيد جما وتلخيسا وخر يا وقراءةوساعاً ورواءة ؛ فهذا الشيخ 
معدث الديار المرية الحافظ ممدين بوسف الصالمى صاحب 
الكتب الجليلة فى السير وغيرها بروى تلك السانيد السبعة عشر 
عن مشايخه مابين قراءة وسباع ومشافهة وكتابة بأسانيدم إلى 
ترجها » وذلك فى كتابه ( عقد الخان ) . وكذا يرويها بطرق 
كثيرة محدث الديار الشامية الحافظ تمس الدين بن طولون فى 
(الفهرست الأوسط) عن شيوخه مباعاً وقراءة وهشافهة وكتاءة 
بأسائيدهم كذلك إلى غرجما » وذائك الحافظان ها زينا القطرين 
فى الفرن العاشر المجرى » وكذلك حملة الروابة إلى قرئنا هذا 
من له عنابة بالسنة . وماتلك السانيد والكتب ببعيدة عن 
متناول أهل الل » بل يمضها مطبوع ف المند . . . إلى غير ذلك 
مماتراه منصلا فى ( شروط الأعة إلجسة للحازى الطبوع 
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الرسالة اأعية 


قر افلبوسى فى ا معبر 


الضل 
للأاستاذ معروف الارناموط 
كاتب ه سيد قريش » وصاحب « فى العرب » 
م المنشور فى العرر ا ماضى 


كان معبد القديسة هيلانة غارقاً فى السمت » قليس فى 
تواحيه أثر من سلاة » ولا تتير تحارمه ومناسكه هذه الشموع 
الكثيرة التى تنير أروقة كنيسة القبر القدس ؛ وقد جفاء الرتلون 
والمازفون ؛ فا يسمع هاقليوس فى عزلته صوثاً يحرك فى تفسه 
شمور التق والور ع » بل ليس فى هذا الرمس الذى امحدر اليه » 
قسيس” يطمئن الى لباسه أو يستريم الى إرشاده ونصحه » ولو 
كان هنالك توي للحف اليه وسأله أن يترع نفسه بالمزاء الذى 
محبه ويشتاقه 

ثم عاف هر اقليوس امكل وأقبل عل الجُدار يتجسسها 
ويتفحمها ويستند الها ؛ وهو يحاول الحروج من المبد ؛ وإنه 
أمشى فى لين ورفق حذر السقوط إذ صاءفت عيناه نرلة أخرى 
صورة ذلك الأعمى » قوقف ينظر الها على ذلك التور الشميف 
الذى رسله القمر من صدوع ف القبة الفيحاء » فلما حدق" 
اليه اريد به الخاطر فى خفة الوميض الى حياة « موريس » التعس 
الذى شوغ الظالم « فوكاس » قله مع بنيه فى ليل من ايالى 
الخريف الحافؤة . وقد كان 2 موريس 6 قيعر الرومان وسسيد 
هذء الدنيا طولا وعت؟ ؛ فأنّب « فركاس » عليه الغوقاء 
وهاجه وهو نانم فى قصرء ء قفر الى جزيرة 2 انتيثون » على 
الساحل الهادى' فى بحر 2 مرص| 6 ولحق به ينوه وسحبه » قا 
تريّث الطاغية 2 ذوكاس 6 فى, اللحاق به حتى أدركه وقتله شر 
قتلة بعد أرت غمس بده فى دما بنيه الجسة ؛ ول يغلت من 
هذا الوت الكره غير فتى مخيراسمه : « كريستيا 6 ؛ وغيرقتاة 
صغضيرة اسمها : 2 سافو 5 وممهما تلك الأمبراطورة التمسة 
« تيوفانو 4 ء ثم نار الشعسب عل « فوكاس 6 الذى لبس التاج » 


وكان 2 هرقليوس »© زعم هذه الثورة وبطلها » وكان شعاره 
وشعار الثائرين الذبن صحبوه الى قصر الطاغية اسم الصثير : 
2 كريستيا 4 » وكان ينبنى لحر اقليوس يفره بإلقائل اشاح 
أن يضع على رأس الفتى ناج أبيه . قا فمل إرضاء لمطامعه وتزواته » 
ثمكان من أ 2 كريستيا © أن توارى عن الناس خشية أن 
يفتك به أنصار هس قليوس ؛ وطويت الأحاديث عنه وما عاد رفاق . 
أيه بذ كرون من أغسه وأ أخته وأنة شيثاً ؛ 

لقدكانت خيالة الفتى الأجممى فى الصورة الائلة تشبه خيالة 
اكريستيا » فهتف هم قليوص وهو ينظر اليها : 8 كريستيا 1 
كريستيا ! ثم وضع يده على عينيسه كأنغا هو يحاذر ألا ينظر 
الى الصورة أزلة أخرى » ولكن الذكريات الوّلة الى تعاورت 
نفسه فى المبد القدس , ظلت على عنفوايها وعنفهاء فا كان 
يستطيم أن 'يفلت مها ثم زحمته هذه الذ كر الطاغية وأنقلبت 
به الى تلك الليلة الساردة الى ابتسث فها بعض رجاله على الذهاب 
الى « تيكومديا ه حت الوق اللهمر ؛ فذهبوا وبمد قليلر 
عادوا ومعهم فتاة حستاء أحها قيصر حتى شغقه حبها ؛ ثم جاءوا 
بضحيتهم إلى التسير وألقوا مها الى مرير فى عرقة ينام فنا 
هر اقليوس وعلى حوائطها صور السالمين والرسل ! 

لقد ناشدنه تلك النتاة انتصاراته لمله يستبق عفافها فلا 
يدّسه » فلالم تنجح فى استالئه أو مشت يدها الى سور 
الصالحين والرسل » وسألته بحن هؤلاء ألا يميث بطهارة 
قتاة يتيمة كان أبوها من أحسن النافين الذائدن عن حياض 
التصراتية » فا أمالته ذكريات انتسارائه عن أهواته » ولا ثنته 
سور الصالمين والرسل عن منازعه » فراح محتيس الفتاة المانية 
بين ذراعيه الشبوبتين غين ذا كر فضل أيبا النبيغ البطل فى تأثيل 
اتتصاراته وتوثيق غاراته ! 

أسم هذه ألفتاة 2 بليرا 6 واسمابها ااغطريف 8 تيرفان» » 
دق هراقليوس هذا كله فيس وابتأس وارحف ورعد ؛ وراى 
إلى كوارث حيانهكانها تجتمع فى حضيض البيمة الصغيرة » فأدرك 
وهو الذى الألى لاذا لم تستقبل الأمااكن الطاهرة عثل تلك 
الجاسة البالفة اللىلةمها فىمماهد الوثنية » فصاحصيحة ألمة ورج 
على شفئيه اسم 2 بليئزأ » » فردد هذا الاسم قضاء المبد السا كن ١‏ 
وراح الرجل الذى دخل ببت القدس فى حاشية من بطاريق 


نفك الرسالة 3 


الجيش وبطاريق الكنيسة يمس بده فى صدره ؛ فيمزق نونه 
القيصرى وبرى بدرره وذهبه الى حطيض العبد » وشفتاه 

ركان بذلك الاسم الذى ما كان يفكر فيه قبل هذ الليلة : 

بليعزاء بلينزا 1 

كان هذا الاسم أول أسلان هس اقليوس ف الأما كن الطاهرة » 
ولسكن هذا اللحن الشجى لم يلبث أن استحال إلى توا مذيب » 
لل الردل النتصر على الوئنية ينشج ويده تتدسس الممد 
الرخامية ؛ ثم جلس على الأرض ووارى عينيه حتى لا برى الى 
هذه العمور ! 

ولا فتح عينيه وردد نظراته فى المدار القائم إلى يساره 
أخذته صورة حدددة لم ينظر الها من قبل فَدّق شباع! ل زهده 
فى الصور وابتءثته هواجسه الثائرة على الوقوف حيالها وه لا 
يرال ديا بذلك الاسم الذى أت به إلى جوف الكئيدة الكبرى 
ثم ترعد ورجف وانفلت من صدره باح أليم واريك التهقرى 
مسفوعا عانيا » وأخذت الصورة التى أبصرها قامة إلى يساره 
تتحرك ومبيز ء ثم جفت المدار ومشى ناسها فى سف واحد إل 
ناجية هس اتليوس » فكان كذا تراجم أمام أشباحها أخذيه هذه 
الأشباح أخذ عزيز مقتدر ومنمته أن يشق طريقه ! 

فأى سور هذه ؟ وكيف قدر لأشباحها أن تترك مكانها 
على الخائطا تمثى فى حضيض المبد م عدي الناس ء وتنظر 
بميون فها من وميض الحياة وإشراقها ما فى عيون الأحياء 
من وميض وإشراقٌ ! 

ولا أوسّكت هذه الطيوف الإرساء أنتزحه حدق هاءن 
اكثب فاذا هى أربعة أشياح أحدها مشوء الخلقة ؛ عمر السدر. 
تعذطرب فى وجهه عينان غائرتان وإلى جانب هذا الشبح ثلاث 
نساء » فجن امسأ عمياء على وجهبا الصبيح شىء كثير مر 
العماء » وكانت العمياء تلبس السواد » وقد سدرت شعرها 
لأشقر على كتفها وواحت تستند إلى ذراعى فتأة ما تزال حديثة 
عهد بالحياة » فا قدر هراتليوس أن بتعرف إلى خيال الرأة 
الثالثة » فصدف عنه وتهافت على الممياء يقار الها فى خوف 
وإذفاق» والعة فه يرود اسم 2 بليتزا © ينا ضياء القمر لا يزال 
يتسرب من صدوع فى القبة إلى الحوائط والحدر » وبدما ملاس 


الأشباح قد حاكت فى حمرتها وصفرتها وزرقتها ألوان الفسيقساء 
النى أخذت مخطف على الممد والأقواس والقتاطر » ولقد خيل 
إلى هس |قليوس أن الصورة التى خرجت من المائط الكالى ما 
عادت عمن ف اللحاق به فسيخر من هذا المنون الذى ولاء . 
وتضاحك حتى لقد سرى كه إلى أتحاء المبد وأدرك أن قيعر 
الرومان ند أفرط فى مخارفه ء وما ينبنى له أن بذرق من صورة 
تراءت له على الرخام » ولا اطرنت نفسه جمل ينار إلى بده فاذا 
عللها ذلك الدم الذى تسايل من حبيته » ولمرة الأول أخذاه علزة 
ازعم الاطريف » فأزرى بالشمور الذى رائقه فى مطافه » وهو 


شمور يشمر به الدهاء » ولا يشمر به ازعم حت اللواء 


وفم هذا الكوف ؟ وللاذا تميد نفه لذّكريات اماضى ؛ ولس 
فى هذه الذكريات ما تذكره السلائق والشيم ؟ نعم ؛لقد أتحبة 
ف مواضى أيامه سأ اسعها « بلينزا » م القياصرة هن 
قبل نساء من التشسب ء ثم ماتوا » ول تفرض' تفوسمم الخاوف » 
وحيث قد أحب هراقليوس فتاة من بنات الشمب قأولى له أن 
يطمئن إلى هذا الحب ثم أولى له أن يطمئن إلى ده » لأن ‏ بليكزا » 
الى أحب سارت فى الغارين . 

ولارّفم” رأسه شاغاً مستكيراً » وأنمى ناحية الباب 
بريد الافلات من هذه الحودة الراعبة » لق به الأشباح فى صف 
واحد» فا حفل بهذا الشبد ء ويل إليه أن اهتزاز السورة 
ماكان غير وليد نصورانه وسبحه ؛ ولكن الرأة العمياء أدركته 
عند الباب وهتفت ياه « هراتليوس 1 6 

وفى هذه الفينة لم تنته أطقيقة اأراءعبة فعضض بده من جرع 
وإشفاق وسرى كدر'س” الممياء إلى نفسه كالصليل ؛ فتلفت فاذا 
التى تصورها خيالا تقيض على بده فتناديه : هراتليوس ! 
هس اقلروس ! انظر إلى وجعى ملي وقل لى ماذا ربت عليه ؟ 

وأخذت « بليئزا » مجذيه إلى ناحيتها فشمر بحرارة أتفاسها 
ووقف ينظر إلها مهوت حائراً ثم أطبق عينيه كا ماهو بريد 
ألا برى إلى صورنها الشسجية » وظلت « بليئزا © تستحيشهو ركه 
ونذكر له الاضى حت أفاق وذتح عينيه علىالصورة الجاهمة سانا : 

بليئزا 1 بليترا ؛ قالت : 
بليتزا ؛ تلك الفتاة الى جعت 


كم مها من حجرنها فى 


: [ارسسالة وفك 


« نيكومدا » إلى حجرتك فى القصر ورحت بها إلى سربرك » 
فتوسلت إليك ألاتميث بعفافها عن كثب من سور الصالمين 
والقديسين والرسل ؛ نمم أنا بليئرا :ولت خيالا ما توحمت » 
فاذا كنت لاتزال فى ريب من أمرى ء فباك بدى خسماء 
ودوك صدرى فاستمع إلى وجيبه » وقل بعد ذلك إذا كنت 
لازال محل أم أنك تؤمن مهذا الذى ترى ! 

لقدكان البرد الشديد ؛ وهذا الحوف الذى تولاء ؛ وذكريات 
للاضى التى مجددت فى نفسه ؛ واتبماث بليئزا فى المكان النانى 
اللىء بأوجاع النصرانية وآلامها ؛ وهذه الأشباح اتى رائقته فى 
مطافه :كام هذا كله مثار أحزان -جدية في نفه . فا عاد 
يستطيع أن يجنب عينيه النظر إلى رفاق بليئزا » فرأى إلى « نفتالى» 
ثم اله بنيامينا © ثم إلى مارية © ! وفتح فه ليتكلم فا خرج 
لسانه علرشفتيه ه قأومض ببديه كانه بريد أن يسأل المرأة العامدة 
عن رفاقها ففطنت الى أميه وقالت له : 

- هذه الصغيرة التى ترى هى أبتتى وقد أسميتها « مارية » 
حببا الى مي والدة السيد السيح » ولقد تسألتني عن أبهاء 
ألا فاع بامولاى أن أإها هو هذا اأرجل الذى سالت نفه على 
حوائط الكنيسة فىهذه الليلةالقمراء ! واسمه هي اقليوس ومكانه 
فىقصر «ااشالسيه4 عتد شاطى" البحر الأز رق فى الفسطتطينية ! 

فانطلق لسانه ساعة رن فى سممه اسم مارية وانثتى صائما : 

م ابن ! اين ! فقالت الممياء : 

اينتك وابنى مما ١‏ . . . فقال : 

وهذا ؟ فصاحت العمياء: 

لقم أها السيد تفتالى وفل له أى” رجل أنت ؛ وأحسر 
له عن أمى هذه الفئاة الى مى ابنتك ؛ فتقدم ذو القروح مر" 
قيصر وكشف عن صدره سانا : 

املك أيها الرلى الذى نقيأ أعلام المرب » واستمع 
لأناشيد النصر من شواطى" أفريقية الى شواطى” البحر الزاخر 
فى بيزنطية ؛ لم تنس ذلك الرجل السرى الذى كان حوب شطآن 
البحر الأخر باسك ؛ ثم بتىء إلى دار ملكك وقد ملا سفته 
بطروب المند ونفائس عدن 

كان اناس يميدون د كرى ليلة اليلاد » كنت فى جلة 
الذن أمالم الشق والورع الى الصلاة » وكان الناس رون فى 


«نقتال» وذلكم هو احى البفيض اللكريه ؛ سيد بلاد الجليل 
فى اله وارفة ؛ سدق اقييع 5 وأخننهم النيرة من ذبوع 
أمرى ؛ فلما صليت مم الصلين راحتث عينائ تنظرإن الى سورة 
للسيد الناصرى ؛ فألقيت إلها بنجوى القلب ؛ وسألت الرجل 
الذى طربت جبال الجليل لسونه أن يباركنى » ثم رجعت الى 
متزلى لأمغى ليلة الميسد حيال طفلى واعرأتقى ؛ وفى الصباح 
أحاط الجند عتزلى وتبارى الناس فى سى وامنى ؛ ثم خرج بى 
الحند الى المياون : وترى” على هس قيصر باخراق ؛ لأتى نظارت 
فى سلانى الى سورة اليد ؛ ولأن هذه الصورة وحدت مطروحة 
على أديم المبد ؛ ثم استبدل قيصر التحريق بالتغريب » وألنى بى 


٠‏ رجاله فى القفرة النائية بموار البحر أليث ؛ ومانت اصرأنى من 


الأ والم ؛ وعاشت ابنىعيشة لاتشىاف حيانها ؛ . . . هذا هو 
كل أصرى فا أظنك نسيت نفتالى ؛ ولا أراك نسيت3 ينيامينا 6 
ابنته التعسة 

لقد حت هذا المكان الطاعس من مكالى السحيق البعيد ؛ 
لأرى اليك وأسممك وءاء وعيته وحفظته ء ثم علمته ابنتى لتجهر 
به أمام السيد الذى رد الى الحزونين واناحلين ماهم فى حاحية اليه 
من شباب وعافية » وطلاقة وبشر . انظر يامولاى الى ابتى ! 
لقدكانت فى عفافه! ونقائها كبذء السورة الى كثل الميند فى 
طفولته » فسث بها رجالك » هؤلاء الذين جابوا العالم كله بلدم 
النصرانية ؛ فأما رجعوا الى مبدها رجعت الهم صلائق الوثنية 
فقتلوا البرىء وأضطهدوا البريئات ! 

ولما سكت « نفتالى 6 » قالت « بليتر! 6 ؛ « لقد حرمنى 
الألم والنق والسهد ضياء عينى" قا نعمت بالنظر إلى محا الطفلة 
الى أنشقت من ددى ؛ وعشت فى « عين كارم 4 عيشة رأعنة 
لامليق ع نكانت ابتةا لتيوفان البطل ! وكانت لامى تنهو يجانب 
مو ابنتى حتى كرهت الخياة ومللت مقامى بين الأحياء ؛ ولكن 
موث الظفلة الى أحببت حنبتى مرتاً ماكنت أجد فى قيره 
راحة لنفسى » ثم نذرت لأمضين إلى السيح فى مبده فأسمه إلى > 
قاذا لم يسمع انطلقت إلى لحده وأيقظت رثانه 

وكنت عالةبوسولك الوشييك إلى الشام ف جعت أسأل عنلك 
فاذا قيل لى إنك بافت فى زحفك شواطى' الثرات ١‏ حدق وهمى 
فى فضاء انبر الزآخر » وطفت هواجسى ء فلمنتك وأسرفت 


نايك اآرسالة 


فى اللعن ؛ وإذا قيل لى إن قيصر وطىء البوادى مرب خيالى على 
رمال وقذف فى البنض والخقد وانى لأقسم لك أن بنفى فى 
احتدامه ونورته مقتيس” من وم الرياح الموج ساعة ترتعى على 
أأرمل فتذروه فى كل" فضاء ١‏ فاذا قيل لى إنك أزلت فى منازل 
عدوك عند الدن الوارفة الملل نزل بى شمورى حيث أنت 
ورفعت صولى لأمنمك من غناء جتدك الظافر » ومكذا كنت 
أتبع ظيك وأترسم خطوك وأنا فى القرية التواضمة فالحق بك إلى 
الأنهار والرمال وإلىالدن حى أطل” شبحك على الدينة المقدسة 
وبممت عزيف أبواقك ولم يفتتى صليل سلاحك لخفوت مكانى 
. فى « عينكارم 6 وجئت م بدت لم » فدعرت عليك ورافقت 
موكبك إلى كنيسة « القبر القّدس » »؛ ومازلت أرقب خطوك 
حتى خلت السكنيسة من المصلّين والزائرين » وحىرأيتاك تنحدر 
إلى تراب القديسة هيلانة فسبقتك إليه ووقفت مم رفاق فى 
الألإوالءذابأنظر بعينى" قلى إلى نفسك السائلةعل الموائط والجدر ! 
هرائلزوس ! هراقليوس ؛ كيف أنت ؟ كأنتالم نقترق وكاان 
الأيام لم تفصل بينى وييتك وكأمفب تلك الجرة ااتى ازدانت 
يتصاؤير السالحين والكسّل ؛ مازالت تحتوينا مما ! ولكن 
مصابر الناس تماورها الحذف والتبديل فقد كنت لسنين تخت" 
ذلك الرجل الزهو بإنتصارانه » وكانت 3 بليئزا 6 الى فرعت إلى 
الناصرى ف الليلة الليلاء تنظر فى كثير من الزهو إلى مصررع 
ذكائك ؛ . . هراتليوس ؛ ناشدتك الله أن تقول ىكيف أنت ؟ 
د عد د 

١‏ يكن فى ميسور هس اقليوس أن إدقم عينيه الى هذه الأطياف 
تلقد برح الرعب له ترياً ألا 5 وأعى يأسه وشحونه خيال 
ليرا » وخخيال ابذنها واستجاش جواء ذلك العدر القريج الذى 
حسر ذفتالى عنه » فتقاصر وتصاغن وراح جائياً على قدى' العمياء 
مستغفرا تانب » نسممت مارية إبنته صلاته المامسة » فدلفت 
اليه وقالت : أبى ! أبى ! فا محم ندامها الرقين الشجى ع بل ظل 
بتخافت بصوته » ببنا كان نفتالى وبنيامينا بصأميان فى زاوية 
المبد صلاة لم يخالطها كثير أو يسير من البئض ٠‏ وبينا مارية 
الصغيرة تنظر الى أبها الدميع بسبتين رحيمتين بريئتين 

وكان ضياء القمر لا بزال تسرب من صدوع فى القبة الى 
أرض الحراب ؛ فيثير الصور التى على الموائط والحدر . ثم بثثر 


أشمته الهفيفة على وجوه الأربمة الذين أنموا نذورثم فى اللياة 
الرهيبة الى أرادها هراقليوس خائمة سومه وحجّه ) 

ررح قيصر نحت وقرر هذه الصور القاتمة » فأغ على 
الحجارة ؛ وسبحت نفسه ف عام قمى بعيد » فلما استوثق 
نفتالى من إغفاءته تلفت الى يليتزا وقال لما : « لنذهي يا سيدتى 
قبل أن يستفيق » فلقد قشينا نذورنا ولم يبق لنا ما نسمله فى 
الأما كن الطاهرة ! فقانت بِليمرًا : 2 أترجم الى البحر اليت أمها 
البيد نفتالى » قال لم سأرجم الى منفاى مع أبتى » قالت : 
فاذا أبصرك الحرس فاذا تقول ؟ فقال : لوزي ينصرنا المرس 
إسيدقى » لأننا ستخرج من بابر حَق” ؛ وما أ كثر الأنواب 
المفية فى هذه الحاريب ! ققالت : افمل ماتريد فمله ماك الله 
ورعاك ! ثمنظارت الىهراقليوس النائم نظرة راثية وألقت بنفسها 
بين ذراعى' أبنّها هامسة : لقد عفوت ١‏ . . . © فرقت أسارير 
الصخيرة من الفرح وقالت : 

- إن الله قد عفا با أماء ) 

ولم يشأ نفتالى أن يكون فى معزل عن هذء الرحمة التى 
خالجت فلى الأ والبنت » فأخذ بذراع ابنته وقال لبليتزا : 

- لقد عقوت؛ ياسيدى وعفت أبنت ! 

وفى شفة البرق سعد الأربعة "سي الحراب فاستقبللهم جبيع 
سكداقة فاحمة تنشى الكنيسة الكبرى ( - 


رمش معررى الورثاروط 


ودذامة ا معارف العووي: 


تقبل العطاءات يمكتب حذمرة صاحب العزة سكرتير عام 


١‏ وزارة العارف بشارع الفلكى بالقاهىة لغاية الساعة العاشرة 
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: صباحا من يوم وا بولية سئة ه9١‏ عن توريد أدوات 


الأشغال اليدوية اللازمة السدارس فى السنة الدراسية 


| همه - 5م9١‏ مشل ورق مقوى برشتول » وورق مجزع 
| لاتجليد » وخشب حور ؛ وقطم صغيرة من خشب اجوز 
الأريكانى » وسفنج » وسيكرتين وغيرها 


ويمكن الحصول على شروط لناقصة نظير ٠٠١‏ ملم 


أ النسخة من خازن المعارف بشارع درب الخاميز بالقامية 


الرسسالة وعية 


ارو انك سيية 
لاتب مطلع 


الميشة بل التناقضات إلى أقصى حد ء نغى يحم بين مناخ 
النطقة الاستوائية ومناخ جبال الألب » ودين الفشولة والرقة ؛ 
وى أفريقية للوقع » ولكلها وليسدة التقاليد المريقة التى 
والامبراطور يحمل فوق رأسه ناج 
سليان ويم أقواماً حربيين يميدون ذكرى رجال الأقطاع فى 
المسمور الوسعلى ؛ وفوق ذلك كانت الحبشة موطن قبائل الحالا 
أثناء حم الأسرة الثامنة عشرة الفرعونية اي 
قبل السيم بانية قرون 
ولقد ساعد اختلاف الحو وراوح ارتفاع الأرض عن سطح 
البحر بين ٠٠٠١ 6 6٠١‏ متر على اختلاف الأجناس . ولمل هذا 
الاختلان فى الأجنا سكن السببق اطلاق العرب على هذه البلاد 
لفظ اليشة » ويمئون هه ( تمدد الأقوام ) » كان الواقم أنك جد 
كل أنواع الأجتاس البشرية فوق هذه الهضبة المالية النفساة 
عن المالمٍ بأسوار شائفة وسار سحيقة . والأحباش يتكونون 
فى الأصل من قبائل الال والسومال » شمكان تتبجة اكتظاظ 
القصور الجوارى السود أن نشأ جنس ضارب إلى السواد . أما 
قبائل الوالوس قهم مهود بدعون أنهم من نل أسعاب ملكة سبأ 
ومن التجار الذي نكانوا يتاجرون أيام سلمان . كل هؤلاء الأقوام 
يتكلمون لغات مختلفة تقرب من ستين لفة فصيحة ومائتى لفة 
دارجة . على أن أ كثر اللغات تداولاً هى اللثة الأمباربكية وهى 
لذة الود الأول بعد اللئة العربية » والاغة النيجرية © السماة 
(لئة السيحيين) ؛ أما اللغة الجيزية فعى اللغة الأدبية التى ترجت 
إلها التوراة . على أن من يحسما سن أبناء الشمب لايتمدى عدوا 
يسيراً . ويب أن نفهم من هذا الاختلاف الظاعس تارم هذه 
الأمة التى استطاعت حتى الآن أن حانظ على استقلانها بفضل 
استمدادها الحربى والنافسات القائمة بين أعدائها 
إن الأحياش على رغم اختلانهم يشتركون جيعا فى الاستعداد 
الحرنى الذى ثم مديئون به لطبيعة بلادهم . الجبل يخاق أجناساً 


)١(‏ نسبية الى ولآية تيبجرى 


تماونت عل إيجاد أور! . 


أقوياء البنية ‏ ولق روى مسيو مونفريد أنه كثير؟ ما أرسلسعاة 


يهماون رسائل الى دور داؤو! حيث كان يسكن تشرشر » وكانت 


المسافة تمانين كيلو متراً خلال الجبل والوديان المرقة ( ف 
الرجل برحل عند الصباح حاملاً خطاه فى عسا مشقوقة ؛ ويعود 
بالجواب فى مساء اليوم التالى » قفكاانه قطم مسافة 166 كيلو 
متا فى ست وثلائينساعة وىالرة الأول كنتعظم اللمقة 
والخيرة ؛ إذ ينها كنت أنتقلر من الرجل ل 527 
الأعياء إذا لى أراء بمد ساءة يشثرك فى الرقص دون أن تظاهر 
عليه دلاثل التمب . وما يبعث على المجب أن أولئك الرجال 
يقومون مبذه الرحلات الشاقة و طعاميم حفنة. من القمح وسيقان 
ن الذوة يقتلمونها أثناء الطريق ويا كلونبا أثناء جرمهم ؛ 
أما نساء بعض الأقاليم فون يقطمن كل وديف مسائة اوم 
أو كياو مترأ تقرياً حاملات على ظهورهن رجملا يلغ سين 
كيار ؛ وذلك أغاء ؟ عائية ة أو عشرة قروش ؛ أو ما يماول رتكين 
وحفسين سنتما تقريباً ؛ وعندما يمرض علهن فمنتصف الطريق 
شراء ما محما. ن بالمن الذى سيبعن به فى دير الداؤوا برفطن خشية 
أن يفقدن بذلك نسيف قرش : وأولئك التاجرات الاواتى لايتمين 
من الاواق يصحين الحنود فى عواهم ؛ اليش "هده ذخيرة عن 
لنساء فسمان له أكلان الحياة الشرورية ؛ وممان أدوات 
النازل التنقلة . وحالة الجيش الممنوية تكون دائما على جانب عقليم 
من القوة ؛ والجندى لايعرف نظام المسكرات » وهو يحيا حياة 
كاملة الحرية » فينزل فى أى مكان كانه فى داره الخاسة ؛ والاتجايز 
والطليان يعر فون بالتجربة القيمة الحرببة للشسب المبشى : يمرقها 
الاتجليز مند الاستيلاء على تجدلة واخلاثبا عام 36ه1 ؛ 
ويعرقها الطليان متذ هنهم فى دوجالى عام 14.07 وق عدوه 
عام ككما) 
وعواطف هذا الشمب من نوع شجاعته أثناء الممل وأثناء 
القتال ؛ وعى ترجع الى تمسكه الشديد بالموائد والمتقدات » وقد 
دخلت البلادَ مع الديانة السبحية منذ القرن الرابع . و'بروى أن 
القس نيليب الذى كان من أوائل المبشرين السيحيين هو الذى 
ب ركفن ا ا 0 السبيل 
للديانة السيحية ) . و رت المملوم أن القرن لحاس كان شديد 
الاشطراب سيب 5-0 الدينية » إذقامث الناقغات حول 


دس ازسالة 


مسيم إن كانت أم الله أو أم السيح فقط . أن مجلس إفز 
الدينى طرد نسطورياس الذى دامت هرطفته وانتشرت حى 
بومنا هذا . وقى نفس ذلك الوقت أعلنت عدة يحالس دينية على 
التوالى إعانها أو إتكارها لطبيمة السيد السييم الواحدة أو 
امزدوحة . وقد أعلن ماس ال١51؛‏ عداونه لفكرة طبيمة السيد 
السيح الراحدة » واستئد المعلنون فى قرادثم إلى السكنيسة 
السيحية فى مصر التى استطاعت خلال القرون أن محافظ على 
استقلانها حت امم اللكديسة القبطية . والعلاتات ين مصر 
والمدشة ترجع إلى زمن بعيد ماكان سبباً فى أن نصح السكئيسة 
الحبشية فرعا من الكنيسة القبطية فى مصر » رئيس الكنيسة 
السيحية فى الحيشة اللقب بالآب ( أب السلام ) إها يمينه بطريق 
الاسكندر بة الذى يقيم فى القاهرة ؛ ولقد فشات محاولة البابوية 
شم كنيسة الحبشة إلها . وقد تمكن البرتفاليون فى أوائل القرن 
الساوس عشر أنناء كفاحهم مع الاين فى سبيل السيادة على 
طريق الهئد من ارسال بءثة كان ليكية » ولكن سيطرة المزويت 
ل ندم:؛ واستمادت الكنيسة التبطية فىالحبشة علاقاسهامع بطريق 
الاسكندرية عام 1١#‏ . على أن حوادث جديدة قامت فدات 
علىآن السياسة لانترك معالقاً الفرصة لاستغلال المواطف اللدينية 
ما أحدث تثيير] فى أفكار البلاد الميشية . إذفى ؟ بونيو من عام 
استطاع أخيرا بطريق الاسكندرية بمد أجازة دامتثلاثين 
ب أن اسم الأب كبرول سيداروس : وكان عليه فى الوقت 
نفسه إلرغم منه أن برسم خمة أساقفة حبشيين ؛ فكان فى هذا 
الحادث الذى لم يسبق له مثيل ديد لتقدم الأيجاه القومى فى 
المدشة » فتورت العلاقات بين النجائى والبطريق » وكان الدليل 
على ذلك فلك الرحلة التى قام مها الأب الى الاسكندرية فى مارس 
من عام ١ ١871‏ وقيل بومئفذ إنها ممضية مدة التقاهة بعد الابلا 
من مره . وهناك حادث آخر عظم الخطر هو زيادة نفوذ 
الفاتيكان ؛ فقد قامت حاولات منذ سنين طويلة لفصل أرتريا 
عن السكنيسة القبطية المبشية . وبطريق الاسكندرية بواسل 
زسم القسس فى هذء البلاد ؛ على الرغم من أنف قسس أرترا 
يستمدون الأوامس الدبنية من رومة لا من اديس أبابا . ولاشك 
أن الدعابة الدينية تصحب التقدم الاقتسادى وتقويه 


وللفسس حق التروج مية واحدة . وثم على المموم على 
جانب عظم من الجهل . ومملومامهم لا تكاد تتعدى أمورالمبادة ‏ 
وللقسيسين والرهبان سلطان عظيم على اللجاهير الجاهلة الى كان 
يحتم علها سلطانها الدنى الذى نالته متسذ القرن الثالث عشر 
الدفاع عن حةوقها ومصالها . ولقد أصبح رئيس الأدبرة الأ كير 
- وكانت مهمته فى الدابة التغتيش على الأدبرة - الرئيس 
التكوى للآأب والكنيسة . والأب بكون داعا أجنبياً يمينه 
بطريق الاسكندرية » ورئيس الأديرة الأ كير يكون داعا حبشيا 
تعيته السلطة المدئية ٠.‏ وساطان رجال الذين شديد النفوذ عظم 
القوة ؛ حتى أنهم عتلسكون جرّءا كبيراً من الأرض اازروعة 
وقرى بأ كلها ؛ وعلى حسب العرف الخارى فى البلاد ينال امالك 
خمس محصول الأرض » ومن ذلك يستطيم ألرء أن يتممور 
العارضة التى يسادفها مشروع برى إلى تثيير نظام مضت عليه 
أجيال طوبلة . وكل حياة الأحباش تقوم على الايمان بالمجزات 
وتقديس القدبسين والملائكة وعلى الفرائض الدينية : كالاعتران 
بااطايا والصيام القاسى والغفران» واج الى بئت القدس واجب 
كر عن الذنوب . وقد أخذت الديائتان السيحية والوثنية 
يؤئر تدريجياً يعضهما فى بعض » فديانة قبائل الخالا الأذريقية 
الأصل قداتائرت بالسيحية ٠‏ ومع ذلك نقد تأثرت أبضا الديانة 
السيحية القبطية بالحرافات والسحر ؛ وقد امتزج الابمان !آنه 
اإراهيم والسيح بغسروب الاعان التى كانت شائعة قبل التارعم 
كتمظم الماء والأمواج والفابات والأشجار القدسة والشمس » 
وفى الوقت الحاضر يتقدم الدين الاسلاى فى الدشة كا بتقدم 
فى كثير من البلاد الأفريقية 

وهكذا نرى الحدشة تبدو حكومة من حكومات القرون 
الوسعلى النى كان يحكمها التكبنة نياة عن الله . فهناك لا مكن 
أن يحدث ثىء لا بريده رجال الدين » واكم الذى يأمل 
فى السلطة المليا يجب أن يتأ "كد قبلا من تأييدثم ومموتهم . 
على أن الدسماء ورجال الدين الجهلاء يستفيدون من تلك المدنية 
القدعة التى عكن أنيقال إنها بدائية وفى نفس الوقت مهذية . فبدأ 
الصدقة السيحية قد تناد فى أعماق الغشاء السكثيف الذىينشى 
القلوب . حتى أن فضيلة إعطاء الصدنات التى كانت واحياً 


ارسسالة» ينه 


أفصت غررة . وهذه الدنية الدينية القدعة تنتج رجالاً أ كفاء . 
ولقد روى مسيو دو موتفريد ققال : ( عتدما باغنا قة المضدبة 
قدم إلينا رجل حبثى تنطى رأسه عمامة بيضاء كالتى يلبسها 
لرهبان . كان وجهه دقيق التقاطيع عايه مخايل للهابة والحدوء . 
وكان هذا الوجه طويلاً مسنوثا نطفر منه نظرة نالبة شاردة . 
وقد تتاول ندى بحركة لاشعورية كانه أحد أصدقانى . لقدكان 
ذلك الرجل هو الراهب حنا تمل الكئيسة والهارس للأمير 
القلوع . وكانت عباءته من الكتان التليظ ؛ وكارب عارى 
القدمين ؛ لكن يده كانت ناعمة رقيقة . وكان يتكلم يصوت 
منخفض لكنه مؤثر . ونظرا لأى أعرق إلى أى حد يتمتع 
دجال الدين الأحباش بقوة مختق وراء ما الأباطرة من مظهر 
السلطان » فقد دهت دهشة عظيمة لذلك الظهر التواضعم 
الذى يدو به ذلك الرجل الصْئْيل ذو العامة البيضاء الصنوعة 
,من القطن . ول يكن يتبعه حاشية ولادرس خاص ء أذ يكن 
فى حاجة لذلك ء لأنه أينا ذهب اتحنى أمامه كلمن صادفه مظهرا 
الاحلال والاحترام . وجاء فى ذلك الوقت دداجاز جويانا 
برى الأعمال الجارية . وكان رذ كبا بثلته السوداء الوشاة بالفضة» 
وكالتب يحف من وله “فسون جندي ؛ وهو رافع بندقيته 
على كتفه . حقا لقد كان منظره رهيئا وهو ينظر نظرة التسر 
ملتحنا برداله الرمادى . ها قد اجتمع الراهب وقائد الحرب . 
وقد يقول قائل : قد اجتمع عدوان فى مكان واحد . على أن ر جل 
السكنيسة هو أعظم الأثنين رهبة وأشدها خطراً . وهو نفسه 
شمر ذلك ء فسكان ينتسم ابتسامة هادنة . ومستقبل المنقة 
يقف على هذين الرجلين ؛ وشقاؤها رجع الى أن كلا منهما 
يستخدم الآخر ويستعين به . فرجل الحرب يستمين برجل الدبن 
على الاستيلاء على عرش ملك اللوك » ورحل الدبن بس_تمين 
برجل الحرب على الاحتقاظ بسيطرنه على التفوس ويثرونه 
المقارية . على أن وحدة البلاد المنوءة أثناء ذلك تتفكك . 
والأجنى رايض أمام جميع أبواب البلاد 

ناريخ الحيشة السياسى يكاد ينحصر فى حروب داعة بين 
كاز رجال الأقطاع فى سبيل الفوز بتاج سلبان . وفى الاحظة 
النى تقاسعمت فا أورب القارة الأفريقية » وجدت المبشة فى 


مينليك الرجل الذى استطاع صد أول هجمة على اابلاد . ولقد 
عرف ذلك الأمبراطور المقلم كيف برضي ساطته على الميع 
بفضل نشاطه الحربى وحتكته السياسية . وكان أول ممه تأبيد 
سلطته فى الداخل وإغلاق أواب البلاد فى وجه اران . على أنه 
وقف عند ذلك الأص ول يتمده . إذ كان مر الواجب 
الاستفادة من الانتصار اأزدوج ليتفام البلاد على الطرق الحديئة 
فى الانتاج والتبادل . ولكن الأمبراطور العقايم لم يستطم أو 
برد ذلك . وقد يكون الموت عاجله قبل أن يلم ماأراد . ولقد 
حدثت قريباً حوادث عدة تبين أن النجائى ابمت لمعلى عض 
الأقالم البميدة إلاسلطة اسمية ٠‏ وأن هلك كثيراً من يدعون 
اق فى عرش ملك الملوك ٠‏ ويقال إن اانجائى يفهم تماما حقيقة 
لوقف ويعرف ما يجب ان يفعله . على أن هناك عقيات ثقف 
فى طريقه » ذلك أن من الواجب اليوم أن يذل جزءاً من 
قواه فى سبيل الهائفلة على سلطته » وأن يطلب مساعدة كل 
أولئك الذين يشلون حركته فى كل مشروع اسلاحى . وذلك 
فى الساعة ااتى سداد فها مملكته بئزوة استعارية جديدة . 
ومنذ عصر ميتليك ؛أى من حمسين عاماً تغيرت فى المالم وى. 
الحدعة نفسها أمور كثيرة . فدخلت افريقيا كلها فى ثيارات” 
التجارة المالية الكبرى » وصحب ذل ككل ما يلزم من الغمر ورات 
والآر اءالجددة ٠‏ فالسياراتوالطياراتزادت طرق الواملات » 
وم تعسد هناك قوة إنسائية تستطيم أن تطيل تلك المزلة التى 
ملكت الحبشة عدة قرون ؛ إذ كان ازاماً عامها أن تستمد لتأخذ 
مكامها بين سار الشموب . وكل ماق المألة هو معرفة ماإذا 
كانت تستطيم ذلك عفردها مستمينة بوسائلها الخاصةء أم فى 
- نظر لشدة شمهها عراكش فى حاحة إلى دولة تحمجا 
إن استقلال كل دولة من الدول يقف من جهة على الدولة 
نفسهاء ومن حجهة أخرى على الدول الجاورة . ولقدكان ينايك 
الحمظ فى استطاعته الاستفادة من امتافسات الاستعمارنة فى الوقت 
الذىكان بو جد فيه كثيرمن الأراضى الافريقية القابلة للاستعار ٠‏ 
والآن انتحى التقسمم . ويدلا من البحث فى هذه لم ببق إلا 
الابتداء فى استغلال الجيشة . ويضاف إلى ماسبق أن اأتافسات 
على هذه البلاد بلوح علمها الهدو. » وأن الاتفاق بين الدول 


ع اأرسسالة 


التنافسة ممتمل الوقوع . ومن هنا يمظم الخطر على الحبشة 
وهذا الخطر الأجنى جل الهمة الواجب القيام مها فما يتملق 
السياسة الداخلية تفوق قدرة رجل فر مهما كان تابنا ٠‏ إن من 
الواجب إزالة الفوارق القائمة بين اللدنية البدائية الدينية الساذجة 
والدنية الغربية المادية 5 والراقع أن الحياة فىالحشة قد تطورت» 
إذ من المسير أن يميش شعب بأ كله عيشة الزهد والتتشف . 
ومن الحال إقامة روابط طبيمية دائمة بين الأفراد والجاعات من 
غير وجود مبادى' مشتركة بين ابميع . من المق أن الدنية 
الثربية تتضمن كثيراً من الرياء ؛ فالرق على شكله الذى تراه 
فى الحدشة ليس أفظع من العمل الذليل فى الصتاعة الكبرى , 
إلا أن فى الحيشة نظا ممينة عى تراث الماضى المتيق يجب أن 
مختى من الوجود . وسواء دخلت الحيشة عصبة الم أم لافعى 
لا تستطييع فى المالم الحديث الابقاء على قانون 
التعذيب وط السعلو واللهبب والرق . على 
أمت الرء يتساءل : على أنه قوة منظمة 
يستطيع أن يستند ملك عظم للقيام على خير 
ما برام بالاصلاحات الضرورية إذا كان السكان 
لا يشعرون بالحاجة إلبا قيله ؟ إن رجال 
الطبقات المليا الذن بملكون الأرض والسلطة 
لا يرغبون فى تغيير يظنون أنه سيفقدمم كل شىء 
ولا برهم شيئاً : ذلك أنهم لا يطلبون إلا أن 
تزيد تروتهم يوم بعد يوم . وليس عند الطبقات 
الماملة فى مختلف الأقالم فسكرة 1١‏ عن إمكان 
سين حاهم . واستفلال القوى للضعيف 
كأ قانون طببى لا يجب أمامه إلا الاستسلام 
واللشوع ارال الدنوارهبان وم أسماب 
السالة المليا فأية مصاحة سيجنونها من نظام 
جديد ؟ بقيت الشبيبة التعلمة القليلة المدد 
الى تطلب الل فى عسات وروا وام : 
إمها تعود إلى بلادها ششنة الطباع كارهة 
للأجانب . على أن الفكرة القومية وحدها 


لاتكنى » إذ يجب أن تستخدم هذه الفكرة 


شركة مصر الغزل والنسج 


أحسن أنواع الأقشة المستعملة فى التتجيد 


أطلس الاعتدال المصنو ع من القطن 


من مصانع الشركة با حلة الكبرى -- ومن 
ومن كافة الحلات التجارية ‏ ومن شركة بيع الصنوعءات الصرية وفرعها 


فى تحقيق أعسن مرت الأمور أو مبدأ من البادى' . على أن 
الظنون أن استخدام هذه الفّكرة فى سبيل خدمة الحبشة 
سيكون أقل من استخدامها فى سبيل الاحتفاظ بالحالة الراهنة 
من اقتصادية واجماعية ودينية . وأمام هذه الحالة ؛ فان حدوث 
حربواوانتصرت فها الحمشة ؛ سوف لا ينتج إلا نص رآمؤقتاً . 
ليس فى الحيشة فلاح واحد يقارن بين ما حدث فى أسواق بلاده 
وطرقاتها ونين اخالة النى يستطيع أن براها وراء الحسدود. أما 
حال المقيدة الدينية فن المحقق أن الكنيسة القبطية فى مصر 
تسودها الآراء الحديثة » وأن المنقدات القدعة تفنى شيئاً فشيئاً 
نحت تيارات المقل الستنير . ومن الحتمل أن هذه التيارات 
والاتجاهات ستظهر أخيراً عند مسيحي المبشة نظرا لوقع 
البلاد الحغراى 


رلوا) ترجةع . ك 


مصانعها بالمحلة الكبرى 
تقدم لم 


ا حرايرى بألوان جميلة 


عق رسومات عديدة 


مكتب البيع بشاررع الأزهص 


أرسالة 0-35 


انوادب العر ب ق ا معرب 


أو العاس أحمد المقرى 


4٠٠1م‏ إنووم 
يقل عبد المادى الشرايى 


ود 

إننا نشاهد , علء الأسف ء كثرة مفكرة من شباب المذرب 
ورجاله » يساور نفوسهم شمف الثقة وارئياب مول فى ماهم 
القوى وتراء مهم الليل . فنحدثم لذلك يتأقنون ويضشجرون كا 
عيضت 0 صورة من ذلك الماضى الزاهس ؛ ويكياون للمنرب 
والقارية عواصف من النقذ اللاذع والشخط الشديد 

ولمل منشأ ذلك ؛ فها نرى ؛ هو الجهل عا للمثرب فى 
عصوره الغابرة من روعة ومو يفوقان كثيرا ما يتخيله أولئنك 
فى ناريخ | المغرب 

و هم جمدوا إلى الوقوف على بعض مر تلك الآثار 
الخليلة ؛ واس تمراض الهاذج المتتائرة فى ثنايا الكتب » لوجدوا 
فى سحل الغرب من الصور الطريفة الرائمة ما يكون غذاء 
روحهم الجدية » وري لنفوسهم الظمأى ! 

ولملهم إن فملوا فتذوقوأ من ذلك الخال الى الخالد ؛ وعملوا 
من تلك التّم اللذيذة ؛ فسوف يجدون فيه الرثم الشافى لنغومهم 
الربضة بداء اليأس » ويستبدلون بتشاؤءهم القائل تفاؤلاً 

لم ده 

وها يمن أولاء يمل" لم اليوم صورة حية من ذلك التراث 
الميد ؛ ونتترزع لهم وي 
الأب المربى ق الثرب فى القرن الحادى عقر 

شهاب الدين أبو المياس أحمد بن عمد ار التسانى 

الالكى الأديب الكبير » الشاعى الؤرخ » ولد فى تامسان : 
ونشأ بها فى بيت وأدب ؛ وثقف كثيراً من الفنون على حمه 
أبى عمان 2'؟ سميد الفرى الأدبب المالم الشهير » وأتقن اللئة 
ااعربية وآداها ؛ وبرع فى معرفة أخبار العرب وأنامها . 


إللةق نسبة إلى مفر بنمح اليم والقاف المغددة : قرة من قرى تاسسان 
افق اليواتيت العيئة 


وكان له ميل شديد واطلاع واسم على الآداب المربية وتاريخها 
فى مختلف العصور ؛ وأولع من لدن نششأنه بالطالمة والتنقيب عن 
أحوال الدول الاسلامية » واستظهار ! تَأزْه] ؛ وبصفة خامة 
ما كان متملقاً منها بدولة المرب فى الأندلس ؛ والوقوف على سر 
عظمها » وتطورها بين صعود وتزول » وكيف عبثت بد الزمان 
بتع الآثار المافلة التى خلدها اأمرب فى أروبا 

شب الات » خصب القكر » متقد الذهن ؛ واسم الذأكرة . 
يتقاب فى فنون من الحديث ؛ ويحاق فى جو رائع من الليال . 
يتنقل بين قصور قرطبة ومنانها ٠‏ ويقلب نظره الحاثر في بدائع 
الحراء ومالها » ثم ينود فيسترحم القدر إشغاقاً على, حالس 
أدسها المتعة ونوادمها 

وقد ححدثته نفسه الطمو ح إلى مشاهدة آثار القن الأندلسى 
اليل بالذهاب إلى ١‏ فاس 4 وريقة الخشارة الأندلسية » 
وروءة هذء الآثار عن كتب ٠‏ إذعى صورة مصغرة من الخياة 
الأندلسية ؛ يما فيها من مبان وآغار » ومجالس علية وأدبية تغم 
أمة الأب وفطاحل الملل . ققصد فاس سنة ٠١١8‏ وملا مها 
وطابه؛ وأخذ عن اجلة العلماء كالشييخ خ القطار ؛ وان أبى النمم » 
وأحمد بإ السوداتى العبكتى ديدم ؟ وأقام بقاس ميمون الا 
بين سمظاهى الاجلال والاحترام إلى أن صار مقتى قاس وخطيب 
2 جاممة القرويين 6 ؛ ثم رجل إلى مصر والشام » وتردد على 
المجاز كثيرا » وألف بالقاهرة كتابه « تفح الطيب © . وله 
مطارحات ومساجلات مم أدياء مصر والشام 
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آثارم انوي : أبو المساس القرى متشعب النواحى كثير 
الباحث أن شاء دراستته . له انار قيمة فى الققه والسكلام 
والأدب والتارييخ » وشمر متئائر فى ثنايا كتابيه الجلياين : 2 ننج 
الطيب » من غص الأندلس الرطيب » وذ كر وزيرها لسان الدبن 
ان الحطيب”؟ 8 و 3 أزهار الرياض؛ فى أخبار القاضى عياض » 
1 وقد قصرنا هذا البحث عل الناحية الأدبية ؛ إذ كانت عى 


البارزة فرحياته ؛ فهو 2 حافظ الغرب وباحظا البيان7؟ 4 شاعن 


)1١(‏ فى أربمة مجلدات صا ع تقس كثير عن التسخ 
المخطوطة ترجو تداركه عند إعادة طبعه . وأزهار الرياض فى أرجة تجلدات 
أيضاً , طبع الجزء الأول منه (؟) خلاصة الأثراج ١س‏ 9ه 


00 ارساة 


رقن الماطفة » يصطبغ شعره يلون الأدب الأندلمى فى الرقة 
والحزالة » والسهولة والامتناع 

ولادع ء إذا وحدنا ذلك الطابع بارا فى ١‏ ثاره الأدبية» 
فقد رأيناء كلقا بالفن الأندلمى وآثار العرب فى الأندلس منذ 
النشأة إلى حد التوهم أنه كان يميش فى ذلك الوسط الكمسب 
الشبوب العاطفة 

وقد قال فى أ كثر أغراض الشمر : فى الفزل ؛ والشوق » 
والدح » والوصف ؛ والحك ؛ والمتاب » والذكرى الؤلة » 
والقصص الشمرى 

وإذ كان الشطر الهم من حيانه قدأمضاه فى الشرق بسيداً 
عن الأهل والوطن ٠‏ نائياً عن مناهد الصى ومسارح الطفولة 
الأولى التى لم يبن فى ذهته منها إلا الذ كريات ألرة المطنة ع 
تنتطيع أن نكشف كيف كان الشوق والمنين أرز صفة فى 


شعره ؛ ولندق لك مثلاً مرد ذلك . فن قوله وهو فى الشام 


وانى لأدرى أن فى الصير راحة 
فلائّطف نارالشوقبالشوقطائيا ‏ ساواً » فان الخخر يسمر باخخر 


شعاراً وساوة ٠‏ فيسير علىسانغيره من الشعراء ؛ ولكنه يخفق 
إذ يحد أن الصير مدناء إلحاب نار الوق : 
ولكن اتفاقعل | لصبر من عمرى 


ويماودء الأمل فى أن يامسغرة من الده ؛ فيلتتى يمد طول 
ألبين » ويتمم بمد ألم الفراق 
فنلتتى » وعوادى الدهى غافلة عما روم : وعقد البين محلول 
والدار ! نسة والشمل محتمع والطيرصادحة والروضمطلول 

ولو أنا ذهبتا فى هذا الباب نقتطف قطما من زعراه 
التنائرة » لا قنضى ذلك متا وقناً أوسع مما افترضناء لهذا البحث 
من الايجاز 

وفى الوسف تجتزىء مبده الفطمة : 


يتوق إلى بلاد الغرب : 

أكاها اليا ثرد الشياب فامها 
وكرت بها عهد السى فكا ا 
ليالى لاألرى على رشد تأصييح 
أثال سهادى: من عيون نواعس 


بلاد مها عق الشباب تماى 
قدحت بنارالشوق بين الحيازم 
عنالى ؛ ولا أثنيه عن غى لام 
وأجنى صسادىهنغه ون واعم 


وليل لنابالد بين معاطف منالهر ينسابانسياب الأداقم 

تمر اليناء ثم عناء كانه حواسد تثى ييننا لقانم 

وبتناء ولاواش مخاف كاأغا حللتا مكانالسر من صد ركاتم 
واسحمه يقول : 

شربت حميا البين صرذا وطالما اوت عيا الوسل وهو وسيم 


فيماد دمى أن تنوح حمامة 2 وميقات شوق أن مهب نسيم 
وبشو دكامن عواطفه كلا مع ترجيع حمامة بصوتها الشجى » 

قيصف لك حاله عند سماعها هاده القطمة الرقيقة : 
إلفها فى غصولها الميسساده 
يشهد السمع أنها عوادء 200 
كلا رجَّمت توجمت حزلا فك نانى وجدنا تتباده 0© 
ثم يحاول أن بطقء غلة ذلك الشوق المضنى ,السير ؛ ويتخذه 


رب ورقء فى الدياجى تنادى 


فتسثير الهوى بلس تيمب 


)١(‏ عواده : انوقع على العود ء ملسئة أغرودتها 


(؟) بإدهه : فاجأه يريد أن نتبارى فى إظهار الوجد 


ورياض مختال مها غصون 
فكان الأدواح فهاغوان 
وكات الأطيار فنها قيان” 
وكأن الأزهار فى حومة الرو 


فى برود من زهمها وعقود 
تتبارى زهوا بحسن القدود 
تتثنى فى كل عود بمود! 
ص موق بحت ينود 


ويهره مابرى فى جنة الدنيا 2 دمشق 4 ضريبة الأندلس 
والغرب فى ساتيها » وأنبارها » وجداوفا ء فتماوده 


الذ كرى ويقول : 
ذكرتى الورقاء أيام أنس 
ووصلت الهاد شوقا الى 
كيف يخلو قلبى من الذكر بوما 
كلا أولم المذول بمتى 
ثم يقول فى وصفها : 
اسن الشام أجلى 
لولا مى الشرع قلنا 
كانها ممحزات 
ويقول : 
قال لى ما تقول فى الشام حبر 
قلت ماذا أقول فى وصف قطر 
( اليفية فى المدد القادم ) 


)١(‏ شامه : نظره 


سالفات فبت أذرى الدموطا 
وغاماء وقد هحرت الهجوما 
فى هواثم » بزداد قلى ولوعا ! 


مرك أن حاط محد 
و نقف عند حد: 
مقرونة بالتحدى 

كلا لاحبارق الحسن شامه لمن 
هوق وجنةالحاسن ان 


له الررادى الثسرابى 


(؟) الثامة : الخال » تفطة سوداء كون 


فى الوجنة أو فى الحبين ء تزه جماله سحراً 


ا زساة لح 


النيطية الركة الأخيرة 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


سمس ومسو لجا سس 


وجيت احدى المجلات الكبيرة فى مصر إلى بعض الكتاب 
هذا السؤال : « إلى أى حدّ يجب الاقتداء بتركيا فى نواحى 
مهستها الأخيرة 4 » خرن هذا إلى الكتادة فى موضوع تجنبته 
زمتاً طويلاً ء لا استهانة نه فهو جد خطير » ولكن اشقاقاً مما 
يتور بالنفى حين تعالجه 

0 

الترك المّانيون اخوان لنا » نشأنا على حهم ؛ ومنحتاثم 
قلوينا فتمكن بها ولاؤم ؛ وشبينا نمدم عل امسلين المفساق فى 
زمن تتكست فيه أعلامبم » وجِيشّهم الجاهد على حين تفرقكت 
الأجناد 2 وعفاذلت الأعضاد . كنا نمد مفاخرثم مفاخرنا » 
ومثالهم مثالينا » وترى صلاحهم صلاحنا 0 وفسادثم فسادنا ؛ 
ونفرح كلا فرحواء ونبتلس كفا ابتأسوا . وكلا نزلت بهم تازلة 
تصرتاهم حجهد الماجر بألسنتنا وأموالنا وبأيدينا أوصع” الأيدى 
الغلولة » والأعضاد الغلورة . ولابزال التاريخ الحديث يدوى 
بحادثات المدرعة:(حميدية) ؛ وحروب طرابلس والبلفان » وقدوم 
الطيارين الممائيين إلى مصر » وغير هذا ما يشمهد بالمي السادق ؛ 
والودة انخلسة 

ولقد نعأت علىهذا الحب ء لايطربنى إلا ما أطرب الترك؛ 
ولايسوزن إلا ماساءثم 3 وفهم تعامت الشعر فشدوت به 2 
دروب طرا بلس والبلقان ؛ وكتيت فى الخرب الأخيرة أعطاف 
عليهم القارب ع وأشتحث الهم على الامداد بإلال . ولسث أمى” 
عللهم نذلك ذقد كان فرضاً على" وعلى غيرى 

ونا قذف جتود الترك الأتحاد يميش اليونان فى البح كاد 
الناس فى مر وغير مصر يجن جنومهم فرحا وزهوا 

530 

ثم وقمت هذه الواقمات الى تسمى 2 البضة التركية 
الأخيرة » ٠‏ نفابت من الناس الظنون ء وتحطمت الآمال » 
وتصدعت القلوب ؛ ووقفوا وقفة من أصيبت آماله فى أخ سميم 
أو صديق م » براه قد ركب رأسه » واشْتط فى هواء » يقطم 
أواصر الأخوة ؛ ويصرم حبال الودة » لايستطيم أن ينضى عن 


سيئانه ومى وخيمة المواقب » ولا تطيب نفسه أن سمّم 3 
وبذيع عيوبه على مسمع من الأعداء 
قوى ثم ققلوا أمم ل ذأذا رميتة 'يصيننى سهمى 

فوقف يلومه حينا ؛ ويحادل عنه حيئاً » ور وّمقالة الخصاء » 
ويحذر ثماتة الأعداء ؛ وبلتمس له العاذير » ويتربص له الافاقة 
من غيّه ؛ والاياب الى رشده ؛ وبدعو الله أن يلهمه السداد» 
وهديه سبيل الرشاد . وها تحن أولاء ندعو ونرجو وئنتظر 

500 

وبمد فا هذه الأحداث الى تسمى « النهضة التركية 
الأخيرة 6 ؟ نستءرض المادنات لزى ماغى : 

قأما ذود الترك عن حياضهم » ودضمهم عن استقلافهم » 
وإيثارثم الموت الحر” على الميش الذليل فشنشنة أعريفها من أخزم » 
عرف النرك بها فى كل زمان » وأمتازوا هاف ىكل ميدان ؛ وكان 
لسلفهم فيها عر مشهورة ؛ وأعمال مأثورة » يدوّى مها التاريجم 
ويشهد ها العدى والممديق . فلا يتبنى أن يمد هذا من 3 اللبضة 
الأخيرة > . ققدكان السلف فيه خيرا من الملف . كان ميدانهم 
أوسم ء وعدوم أ كثر , وخطهم أفدح ء وعيئهم أثقل . ونلك » 
عل ىكل حال » محامد' ينبن أن تتقيلها الم ؛ وينئافس قبا أولو الهم 

وأما عكون الحكومة التركية الطديثة على إسلاح البقمة 
الى أيتنها الأحداث فى أيدها » وتركتها النوائب من الميراث 
العظم ب عكوفهم على الاصلاح والتعمير والتنظم قاس جود 
وى مشكؤر ؛ وفرض تأخر عن وفته ؛ إذ حالت ووته الخطوب 
الكارئة » والسائب المتوالية ؛ وم فى هذا الاسلاح ليسوا 
مبتدعين ولاسابقين » فم يحتذون على مثال الم ا سبقهم فى 
الغرب والشرق . ثم فىذلك مأمومون لا أعة » ومقتدون لاقدوة . 
والأمة فى ذلك أم اذا عنما أخذوا وبها اقتدوا . وعملهم فى 
هذا التقليد؛ عمل حنيد . والنه سبى' لم فى ذلك رشدا ؛ وسهديهم 
الى الخير أبدا 

ين 

وبمد ذلك أمور تجمل الكلامفها واحدة واحدة» تمناقعليها 
نخارة جامعة لنتبين ابن ميدوها ومتماها ؛ ومعدرها وموردها ؛ 
ونرى مكامها من الاختراع أو المماكاة ؛ وسستمترف لم فى هذا 
يحسنامهم .و تأخذ عليهم سيثاتهم ؛ أخذ الصدين النامح لاالمد 
الغامت » آملين أن بزدادوا من الاحسان» وينزعوا عن الاساءة 


+عئة الرسمالة 


وتحن إذا خاسمنا الفوم فى هذه الأمور فليس خسمنا الأمة ' 


التركية جيعها بل المسكومة التركية » يشاركنا فى رأينا كثير 
من رجالات الثرك الذبن حمل تكواهابم أعباء الحرب الأخيرة » 
ومبدت أعضادم هذا النصر 0 ركنا كثير من الماماء 
وأولى الرأى » وكثير من اللتضعفين الذبن 50007 حيلة 
ولا مبتدون سبيلا 

ونبدأ عمسألة الخلافة ء إذ حملوها فاحة هذه الأمور ؛ ومفتاح 
هذه المضة » قائعيتك بالقول لومز والاءحة الدالة فى هذا 
اللوضوع الواسع 

مهما يقل القائلومت فها صحة الخلافة الممانية وفسادها » 
وجدواها وضررها؛ ومبما يفئن الجادلون فى تديان ماجليت على 
الدولة من معائب ؛ ورمها به منعداوة أورباء قلا ريب عتدى 
أن الخلافة ما أضرت بالدولة المّانية قط بل نفسّها أحيان . 
ما حاربت أوربا الممّانيين عاكانو! دولة اللملافة ؛ بل بأنهم دولة 
مسامة شرقية . وقد ثارت الحروب منذ نمأت الدولة قبل أن 
ياقب لليف ةالمباسى فىمصر باريد الأول بلقب 8 سلطانالروم 6 » 
وقبل أن يفتح الملطان حلم مصر وحمل إلى استانبول الخليفة 
التوكل عل الل 7 و يكن مكان الترك فى اللخلافة الاسلامية 
وانا فى ممظم أطوار حروبهم ء بل استقرت لهم الخلافة عند 
السادين ودول أودبا أثعاء هذا الجلاد الديد » والحروب التوااية » 
إذ اعترف السفمون أن رأسهم هو هذه الدولة القوءة الجاهدة » 
واعترف الأودييون فى العسور الأخيرة أن للترك أن يتكلموا 
عن السادين؟ يتكلم الروس عن السبيحيين . فلم تكن الحروب 
نتيحة الخلافة » يل كانت الخلافة :تيجة المروب ؛ وعى علىهذا 
لم سكن وانعة ولا ادعاها الممانيون صراحة إلا فى المصور 
٠.‏ . لو أن أوربا شتت على الدولة المّمّانية غارامها من 
أجل الحلافة فلماذا تضث على الدولة الت.مورية فى المند » ودولة 
الأشرافالسمديين ف الغرب وغيرها ؟ ووالت غارامها على السلمين 
فى الشرق والذرب 

والمن أن انتحال الخلانة تقم الدولة العمائية سين ضمفهاء 
وكاها هيية وحلالاً فى الشرق .والغرب ؟ وقد أورك ذلك 


الأخيرة , 


الساطان عبد الجيد فاجتهد أن مكن عملء الخلافة فى تفوس 
اللي نكافة لبرهب مهم أوريا 

وإن يكن المسامون قصروا ف الدفع عن الدولة » وامدادها 
بالال والحند: اذا عي أن تستطيع الأم الثلوية عل أمنها 5 


الذليلة ىأسر أعدامها . وقد خاف الأورييون أثناءالحرب الكرى 
أن يلقوا الدولة برعايام المسلمين فاحتالوا لذلك حيلاً شتى : كأ 
الفر نسيون يأخذون جنود أفريقية بوهمونهم أمهم سيدافمون عن 
الخلانة والاسلام 0 وم يستطع الاتكايز ؛ بمد عرد الرديتث 
الصرى وإبائه أن يحارب الترك ؛ أن يرسلوا إلى القتال جندي 
من الممر بين » فاحتالوا عللهم وأخذوم عملا وراء طش .وقد 
تطوع كثير من السامين لنصرة الاولة فى الحرب والسياسة » 
ولوكان أمى السلمين بأيدمهم لكان هم موقف آخر . وقد سممنا 
من كار الساسة الترك وغيرتم أن انكلترا أشفقت من أن نقف 
يجاني اليونان جهرة » وتنصرثم بكل قواها فى الخحرب الأخيرة » 
بحين ثار مساءو المند وطلبوا منها الابقاء على دولة الخلامة ؛ وأن 
هؤلاء السلدين على ضمفهم عاونوا على انقاذ البقية الباقية من 
الدولة العمانية . ولا تنس معاونة أمثال السيد الستوسى وطوافه 
فى الأناشول ل وكردستان لتأليي الناس وانارموم لاحياد . وقد 
رأيت بمينى صورة الذازى مصطق كل بأشأا فى قلمة سنوسية 
أهداما إليه السيد أحجد فلبها بر 

3 هذه الخلافة الممانية على ودنها وغموضما كانت فى هذا 
الزمن المصيب علا ينظر إليه السادون ان لم ينحازوا إليه؛ 
وتنضوى إليه أماهم انم تثله أيدسهم ؛ وتعير مه تقوسهم ولرى 
فى شفقانه ذ كرى الاضى المظيم » وتباشير الستقيل المؤيز 

0 إلثاء اتكلافة فى هذه المطوب الكفهرة كل" رياط 

من القصب فى ربح عاسف بات من السلمين أسوأ مبلغ » 

57 أعداءثم أبمد غابة . لا يتكر هذا إلا جامل بطبائع الم 
أوغى ع تاريخ المسلدين ٠‏ وأحسب أن الانكايز - مثلا كان 
سيون علوم أن ببدلوا ملايين 4 شهات لياو ااغابة اام تى باموم 
إياها الكاليون بغير يذل 0000 

ولاريت أن ن الترك حين سوم نشوة الظفر على اليونان إلى 
إلناء خلافة الاسلام قد أخروا دولهم من مف الدول المظيمة 
إل مف الدول السغيرة » فهم اليوم فى صف دول اللقان ؛ وإن 
دول العالم المظيمة كانت تتمى أن تشترى مكانة الترك بين إل ين 
بالجهد الطويل » والال الوفير ؛ طيبة نفوسهم عا دلوا ؤمانالوا 

يقال إن للثورة آثارها » وللمحنة أعذارها » وماكان إلثاء 
الحلافة ضرورة اقنشاها الاصلاح » ولكن إفراطا أت اليه 
الثورة . وحن تقول مبما بكن السيب فذلك شر أصاب السلين 
لاعالة » وإنعجز عن إدرا كه الثائرون فى غبار الثورة ققد أدركه 


ارسالة و 


"كيف كشفه رجاله 
ترجمة الدحكترر امدزى 


وكيل كلبة الملوم 


لستور «دع )و 
سلة حديثه 
وصل الذاكث : ذهب سدور إلى شرف قر نسا يبحثك 
فساد الخور فأسلحها ء ثم ذهب إلى أواسط قرنا على 
نداء الخلالين" واستعائهم فأصلح ما فد من صناعة 
الخل . وما كاد يثقر فى مممله يارين حقجاء القدر 
يدق يابه » ماءه أستاذه القديم 2 دوماس 6 يتطبب 
لدود انفز ألمريض فى جدوب فرنا 
5-5 31 سم 
قأحانه دوماس : إن أقليم الحرير, فى الجنوب هو مسقط 
رأمى » وقدحضر تآ من هناك . وقدرأيت: وياهولمارأيت ! 
رأيت بلدى المسكين 5 قربى « ألياس "6 التكودة ١‏ تلك البلاد 
الى كانت ترية بالأمس ؛ زاهية بشجر التوت حتى أسموء الشجر 
الذمى 8 تلك البلاد أصبحت عراء بلقما ء وتلك الم راص اللضر 
أصبحثغيراء ذابلة » وأهلباوم أهل أسبحوا لابجدون القوت؟ . 
وكان سوت الشييخ فيه حزن وضيق حنى كاد يتندى بالدمع 
وكان بستور يقدار نفسه ويضمها فوق الرجال ؛ وكان قليل 


البعيدون يقيناً » وبكوا من أجله طويلاً . على أن عمل الكوالبين 


من بعد ول على أن إلناء الملافة لم يكن نزوة 'ورة؛ بلكان اللقة 
الأول فى سلملة مصنوعة » والخطوة الأولى فى خطة موضوعة . 
ويستذر بعض الممتذرن بأ كازلاد للمضة الأخيرة من جهورية » 
ا للجمرورية من إلناء الملافة : وهذا عذر أشبه بالذنب . 
ويعتذر آلخرون بأن السلة بين الروس والترك وحاحة دؤلاء الى 
معو نة أولئتك اضطرتهم الى إلغاء القلافة تمل برضى الكاليرن 
أن بعد " عملهم ف الخلافة وما بندها خطة أملاها اروس عللهم ؟ 

م أحسهم برضون من أسدتاثهم أن يفقوم هذا الوقف ليدافموا 
عنم : : وهذا بعلا يفف الصيدة الى أسابت السلمين,الناء الخلافة 

0-0 عبر الرقاب عام 


التقدر لاخير » إلا أنه حفظ فىقلبه إجلالاً ناما لدوماس . واعتزم 
أن يذل المونة لهذا الأستاذ الشيخ الأزين . ولك نكيف ؟ 
فيستور فى هذا الوقت م يكن يستطيع على الأرجح أن عيز دود 
القز من دود الأرض بل لهذ حات بعد ذلك الوقت أنهم 
أعطره شرئقة حرر فرقمها إل أذنه وهزها وصاح : : ١‏ ماهذا ! 
كآن داخلبا شىء ؟ 6 . جهل” سُطيق بالشرانق والدود 

وقيره بةورالسفر إلىجنوب فرسا ليفحص مرض هذا 
الدود » لأنه كمه أن مخيب ء والليبة كانت أيفض الأشياء إلى 
تفسه . ولكن الخيل فيه أنه برغ كريله ؛ وبر اعتداده الرذول 
ينفسه ء استيق من صباء حب الطقل واحترامه لله القديم , 
قال لدوماس : « أناذا طوع يديك , قرفي بالذى ترمد ء وارام 
فى حيث 8 من الأرض 3 

وحزم أدواته ومكرسكوباته » وحزم ثلائة أعوان نشيطين من 
خلصانته وص بديه » وحزم كذلك أولاده 3 ومدام يستور ح تلك 
الرأة الصبور الى لم تسكن تشكو أيدا ‏ وسافر هذه اللبولة 
كلما إلى حيث الوباء يفتك باللايين من دود القز : ؤيفقر الألون - 

من الخلق فى حتوب فرنسا . وبلغ « آلياس » فأخذ يتمل هناك 
أن دودة 5 الحرير إن فى إلا دودة كالديدان :مزل حول نفمما توياء 

من الأزيز / يعرف بالشرنقة » وأنها تتحول إلى برقة داخل 
الشرنقة ء ثم إلى فراشة ترفض “مها اطريرى فتخرج عنه- 
فتتملق الشجر وتبيض البيض ؛ وهذا يتفقس ف ار يم التالى 
عن جيل حديد من دود حديد . واستاء رعاة الدود من 
جهله القاشح . وذ كروا له أن امرض الذى يصيب دودهم يعرف 
بالتدوة ؛ وأنه يتراءى على الاود فى صورة بقع سغيرة سوداء 
كالغلفل . ووجد بستور هناك مثات من النظريات ناعى كلها 
تفسير هذا امرض » ول يحد من لقان الثابتة غير اننتين » أولاها 
تلك البقم السوداء ال ىتظطهر بظلهو رالرض ؛ ونا انها كُريَاتَ 
لا كرى إلا الجهر 

وقبل أن يستقر فى ممطه الديد » وقبل أن تستقر أسرته 
فى بيها الجديد كثف عن مره وأخذ حدق فوبإطن ٠‏ هذا الدرد 
الريض »ء ولاسما وكلك الكرنات » وخرج سريعا ءلى أن هذه 
الكريات عرض ثابت من أعراض الداء . وبمد خمسة عشر 
يوما من حاوله ب « ألياس 6 دما اليه أعضاء اللجنة الزراعية وقال 
لم : ١‏ عندمانحين أوان الأقاح » شعوا كل انتى وذ كر وحدها 0 
شم اتركرها لينْسلا وتبيض الأنى ؛ فاذا خرج البيض فاقتحوا 


صيرة تنكون داخل الدودة » م ثرت حى 


غ5 ' اأرسالة 


يطنمهما وأخرجوا من حت ا للد شيئا من شحمه ؛ وانظروا اليه 
بالجمر ؛ فاذا هو خلا من تلك الكريات فاعاموا أن هذا زوج 
من الدود سليم » وأن بيضه سيفرخ فى الرييع القبل دودا سلها 
ونظر ال بفيون الى الكرسكوب وهو زلمع وقالوا  :‏ حن 
الزراع لانعرف كيف تعايع مكنة كبذمة ٠‏ وكانفى قلومهم ارتياب 
وكآن فها كلة إعان مهذه البدعة الحديدة فعتديذ تراجم عنهم 
بستور العام ؛ وتقدم المهم بستور الداهية الخبير 2 إ الرجال؛ 
ذقال لى : م 21 عسي ا !حسم ! واخفتوا أسوائم حى لا يتناقل 
الناس 9 الفضيحة عن؟ ! كيف تمجزون 0 ضخاماً عن 
استددام الأسكر سكوب وعندى فى معمل بنت لايتجاوزعمر هائمانى 
سنواتتهالمه فى لباقة » وتكشن هذه الكّريات ؤسهولة ؟!6. 
وقررت اللدنة _شراء مكرسكويات وانصر فوا يسملون يتصائحه 
وذهب بستور يبذل من نفسه لحر لاتعر ف |اسكونء فطاف 
الناطق المصاءة بالداء يلق امحاضرات » ويسآل الأسئلة » دسل 
الغلاحين استخدام لاه ُ يعود فى رحمة الطرف إلى معدي 
يوجة مساعديه وراد بالنصاتح و قُ تارب م ب ستطع لع هوأ حراءها 
حتى ولا ملاحظما مم على فى الساء ساي بستور أجوية 
كتابات وخطا ومقالات ‏ ولا يطلم الصباح حتى تراء عاد إلى 
مناطو اق الوباء برواح ع ن الإداع البائسين » ومخطهم وبيشر فهم 
بالفرج القريب 
ولسكن عاد الربيع بغير الفررج والبشرى . وحاء الوقت 
الذى يبدأ الدود يصمد فيه إلى أفر ع التوت لينسج عليها الشرانق 
مجر عن الصعود . وقعت الواقعة وخابت الآمال وأنفقت المهود 
فى غير طائل ! أنفق مؤلا القوم الطبيون أامهم على اللكرسكوب 
تى نال التكلال من عي وموم وأوجع ظهورمم ‏ بطلبون الفدراش 
1 الما المحيح ليديذرج لم ايض الم تلك الكريّاتَ 
اللميتة »فاما حصاوا على هذاالء لييض السلم 0 أو الى حسيوه 
سل 3 قراخ فرج منه دود سقيم قل" عازه » وضعةت ثممته 
فقل طمامه » وذهب نشاطه ؛ تأخذ يدور حول عيدان التوت 
أطرانها » زاهداً فى الحياة وفى أطوارها ؛ غير 
آنه طوى الثوانى الحسان فى مفوفات الخد وجوارب الكرير 
وارحمتاه لبستور فى تلك الليية ؛ جع السكين كل همه 
١‏ اتخلي صناعة اك ممادهاها » فسار ودار وخطب» ول ببق 
لنفسه وقتا , قبع فيه في معمله هادا سا كنا بتعر ف كنه الداء 


عاحدزا! عن ساق 


الذى أساب الدود . أغراء الجد تقدعه عن الل ه وأغواء الصيت 
خصرفه عن المقيقة » والحقيقة لايفوز بها إلا ساخر بالجد , عازن 
عن العبيت ؛ صبور على العمل » جلي“ عل التجرية المسثمة الطويلة 

ودفع اليأس بمض أححاب الدود إلى السخرية به والشحك 
منه ؛ ودقم بعضهم إلى الخط عليه والنيل مته . واسود بياض 
أيامه ؛ وطلب احلاص ف العمل فزاد امهماكا فيه » ولكنه كان 
الثريق ينهمك فى العوم ,رجو النجاة ويبنى الساحل » ثم يقف 
هنبة بعد إجهاد لبيدس الأرضع له جد قرارا فلاجد قراراً : 
واختلط عليه أمن هذا الدودء قذ كان يخم أحياة” على نسائل 
تسرع فى تسلقها عيدان التوت وتأخذ فى نسج شرانق جيلة 
فيأخذ منها أفراداً التشريم وينظرها بحت الجهر فيحدها مليشة 
بتلك السكريات الى كان يحسها ذليل الداء . وأحيانا أخرى كان 
بقع على سائل أخرى من الدود سقيمة لاتعاد نهم بالسعود 
إلى أفرع التوت ؛ حى يمترمها إسهال فازى” ثم تنضمر فتموت » 
هذه أخذ مها أفرادً لاتشريح ونظارها يت الجى و قريجد فبها 

من تلك الكربّات شيثاً . فأخذ بستور يتشكك فى اعتبار 
هذء الكشريّات عرش من أعراض الوباء . وزاد الطين بلة 
والحالة سوم أن دخات الفثران إل دوده الذى كان _جرى عليه 
جارية فاسةطممتهفالهمته » وأخذ أعوانهالثلاثة للا كين «ديكو» 
و « مايلو © و2 جرنيه 4 يسهرون الليل. بالتناوب على مدراسة 
الدود واصطياد الفئران . وقد يطلم الصباح فلا يكاد 2 
إلى عمله ؛ حتى تظهر السحب فى ااغرب قامة » فيترك كل عمله 
ومهرول إلى شجر التوت ينطيه من لطر . وكنت ترى مدام 
بستور فى أعقامهم والأطفال فى أعقابها . ويستور التمب الجهود 
كان لايستقر فى الامساء فى كرس يه اكيبير المريم حتى يأخذ 
فى إجاءة رعاة الدود النا كيد الذين خسروا كل شىء باتباعهم 
طريقته فى تصنيف البيض 

ومضتث أشهر طويلة ثقيلة على هذه لهال » جاءته بمدها 
غريزته تحضه على التجريب ؛ والقدَرٌ بمبد له سبيل الخلاص » 
قال لنفسه : « أنا على الأق لمحت فى الحصول على بعض نسائل 
من الدود صصيدة سايمة » فاذا أنا فذيم! على ورق التوت بعد 
تلويثه بإفرازات الدود المريض ٠»‏ فبل يارى موت هذه النسائل 
السليمة أم تمرض وتذهب ؟ !4 . وفمل هذا فاتت النسائل 
يقينا . ولكن غاظه أن التجرية لم تأت بكل الذى حسبه » فبدل 


ارسسالة ع4 


جنات 


١ 
السكر وا مرت‎ 


كتب الأستاذ عبد الوهاب حمودة فى المدد ( ٠٠١‏ ) من 
(الرسالة) كلة طيبة حا عن الّء الثانى من « ضمى الاسلام © 
للأستاذ أحمد أمين . ثم أعترض على عبارة وردت فى الكتاب . 
وقد استذلق على فهم الاعتراض تأحببت أن أناقى فيه الأستاذ 
بد الوهاب ؛ عله يجاو لنا وجه السواب 

قال : 5 ذكر الأستاذ أحمد أمين ‏ فى ص 548 أن من 
نتأيح الاختلاف بين القبائل كثرة الترادفات فى اللقة المربية » 
ثم ساق مثلاً لذلك فقال إن السكر اسمه ارت" بلئة اليهن ؟ 
ولى على هذا اعتراضان : الاعتراض الأول أن لفظ السكر ليس 
بعربى ؛ بل هو تعربب للفظ شكر الفارسية » وى قريبة جداً 
من لفظلها فى اللغة الايجلزية تمهنة . راجم . . . . والاعتراض 
الثنى هو أنتى .... ال © وهدًا الثانى ليس فى موضوع الناقغة 

ولقد رأيث أن الأستاذ أحمد أمين لم يقل أن كلة سكر 
عربية » ولا عكن أن يقوته أنها معرءة ؛ ولاما وقد سردهافى 
الكليات التى أعذها المرب الفاحون من الفرس فى ص 714 
من الطزء الثاني من 8 تصى الاسلام © 

لمذالم أخرج اعتراض الأستاذ عبد الوهاب إلا على وجه 
أله يتكر الترادف فى اللنة المربية بين لنظين اجدما معرب 
والآخر عربى 


وقبل الافاشة فى هذا البحث"أرى أن أضع أمام القارى” 


أنيتغملى الدود بنتقط كالفلف ل سوداء وعوت بطيثا ىمس ة وعش ربن 
يوما كا بفمل الدود الريض بهذا الوباء » إذا به يتقوس وينضْمر 
ويقضي فى ائنتين وسبمينساعة . واغام بستور وثاله اليأض فأوقف 
التجرية ؛ وخاف عليه إخوانه الخلصاء مما هو فيه ؛ وودوا لر أنه 
يعيك هده التتجربة مة اخرى 


( ينب ) 


مده 


جمد دك 


تنص العبارة التى وردت فى « نعى الاسلام 6 + والتى وجه ألها 
الاعتراض لتكون على بيتة فى ذبمبا وفهم الاعتراض . وهاعى 
ذى : 2 وكان هذا الاختلاف أينا أمم_الأسباب فى كثرة 
الممرادقات ف اللغة العربية ؛ قاحدى القبائل تضم اما لثىء ») 
وتضع قبيلة أخرى امما | خر » وقد وردت أدلة على ذلك فقالوا : 


مثلا ‏ إن السكر اسمه لبرت" بلغة امن نا 


كثرت الترادفات كقرة غريبة » فقالوا إن للسل ثمانين اما 
و.:. الل 4 . وعبارة الأستاذ أحمد أمين على هذا الوضع لاتفيد 
أن السكر لفظ من وضع إحدى القبائل » إعا هىتنيد أن اليرت 
من وضع أعل المن » وأن البرت والسكر قد أمسبحا مترادفين . 
والترادف على ماعرفه الامام لكر الدين هو الألفاظ المفردة 
اللبإلة على شىء وأحد بإعتبار واحد » كذا فى الجزء الأول من 
الزهى للسيوطى ص 788 . وهذا ينطيق علىسكر وميرت ء فلا 
خلاف فى أن كلة سَكر وإن كانت معرءة قد انديحت فى العربية 
واستفرت بين ألفاظها وجرت ىكلام فصحاء العرب 2 وأصبحت 
ذّات حن فى مدة طويلة علها تجرى على أسلات الأقلام » 
وتجىء فى أفصح التكلام » وقد عرريها العرب فرت مم الألفاظ 
المربية فى عنان 6 

هكذا يقول الأستاذ الجارم فى ص 5؟” من مجلة المجمع 
اللنوى الملكى . وقد د كر عدة ألناظ من هذا القبيل من بينها 


ترادف متوم فقال : 2 وهناك أسباب دعت الى توهم التراوف : 
منها دمخول كات ف المربية من لنات أخرى 0000 
إلا أنه عد هذا الترم من مذهب التشدوين ثم استدرك عا بقيد 
حواز الترادف فقال : 3 نعم إن التشدد لابعد هذه الكلات من 
الترادفات لاختلاف اللنة » ولكن ماالحيلة وقد شاع استمالها 
وأسبحت ذات حق عشى الدة الطويلة . . . الك 6 المبارة التق 
اقتبستاها . وهناك دليل آخر حلى سعة اطلاق الترادف ديف 
لنظين احدها عربى والآخر معرب جده ىكلام الأستاذ الهارم 
الذى استند اليه الأستائعيد الوهاب فى اعتراضه . بل هو دليل 
على صحة أطلاق الترادف بين لقظلين احدها عربى والآخر أتجعى 
حالص . ذلك قوله فى صن 14" من عملة امجمع : « وائئل الذى 
مختارء لذلك هو ما أورده السيوطي ف المزّهى للعسل من الأسماء ؟ 


لك لرسالة 


وقد وزدت على أمها من باب الثرادف . . . فن ميادف المسل 
اللسلت ةشار' ب والستمشار . وهو المسل الذى ل تمنه النار ؛ 
وليست واحدة مهما عمربية . . . . الى أن قال ... ونستطيع مما 
سقتاه من عمرإدفات المسل أن تقيسر عليه غيره 6 . فلمل الأستاذ 
عبد الوهاب برى بمد هذا جواز إطلاق الْرادض بين لفظلين فى 
لنة أحدما عربى والآخر أتحمى أو على الأقل معرب وللفظ 
السكر بين المريات مكان وطيد ف المربية 
البودباشى مر الطافى 


3 
التربية الخلقية والاجتاعية 
فى ادر 


الى مستا مهرى ابر السعرر 

قرأت ياسبدى مقالك الذى ديحه براعك نحت هذا المتوان 
فى عدو« الرسالة 4 السابق » تفطر لى:أن أعلن عليه هذا التنليق 

كلنا متفق على أن الأخلاق فى مدارسنا ليست مما يشرف 
ولاينى' بخير . ولكن الثىء الذى بلبل إلى وشرد خيالى 
هو طبككم لهذا الداء هو نسكم بفصل طيقات الناس ى 
الدرسة » حتى تستقيم أخلاق الطلبة ها» إذ تقوثون فى وصف 
الداء 2 قبوها - أى الدرسة - الطلاب من جيمع الطبقات 
ووضعها أبثاء الطبقة الحترمة بيجانب أبناء الطبقة الوشيمة فى 
الدرسة الواحدة بلا تمييز © م قولكم فى مكان آخر تصفون 
الدواء ( فيجب أن تراى طبقة الطالب الاجتاعية قبل أن يقبل 
فى الدرسة » و أن >كون لهذا شأن فى توزيم الطلاب على الدرسة 
بل الفصول وتخصيص مدارس ف ال لدان الختلفة لأبناء الطيقات 
المتازة والأسر الطيبة ) 

أن ياسيدى هذه الطبقات الاجماعية التى تمتها ؟ وعلى أى 
قاعدة تقسمها ؟ أفنتراجع إلى القرون الرسعلى نستلهموا هذا 
التقسيم فنشع فواسل ومتاريس بين الأشراف والعامة ؟ وإن 
كان ذلك يا سسيدى » فأبن طيقة الأشراف هذه أو الطبقة 


الحترمة كا تسمها ؟ وأبنطبفة المامة أوااطبقة الوضيمة فىرأيك ؟ 
كيف نمرفها ؟ ويم يز [حداها من الأخرى ؟ 

أجل جيم ياسيدى عن هذا المؤال فقاتم : « الطبقات 
الحترمة النى تستطيع فم الصروفات المالية 6 

إذن باسيدى كل غني فى هذا البك شيف عالى الكالة 
ساى الأخلاق » لا يجوز أن يجلس فى معهد على إلى جانب 
الفقير الذى يجب أن يكون من ( طبقة وضيمة تسدة تسم فيها 
رذائل الكذب والنش ولافحة وجرأة اللسان ) 

إذن كل من يستطيع أن يدفع مصروفات عالية يمد من 
طبقة الأشراف ؛ وكل من يقصر عن ذلك يمد مر الطبقة 
الوضيعة 

فأن شرف أ كثرالأغنياء فمصر بلأستاذ » ومن الذىيمترف 
بذلك الثبرف ؟ أمن الشرف هذه .الفضاتم الالقية اتى تنشي عن 
بمضهمكل يوم ؟ أمن الشرف هذه الفضاتم اأستورة بين -جدران 
« الفيلات » التىلايسكاها إلا الأغنناء ؛ وفىقيمان 2 الصالات »© 
الى لا يرما إلا الأغنياء ؟ 

ما زأيك !ا سيدى فى أننى 'مارأيت أنسد أخلاقا ممن 
( يستطيع دفعالمبروفات المالية )؛ وممنيستطيع أن يخرج لك 


من يطانة توه من امال ما يسيل الأماب ويغرى الأفئدة» ومن 


يعلن فى صوت الرعد أنه افتني فتاء لا جارد فى غناء أحد . . 
م مارأيك فىأنأغاب من( لاوستطيسم أنيدفم مصروفات طالية) 
ومن يطرد من الدرسة كل بوم. لمجزه عنها هو الثل الكايل 
لتخلن الكابل . . . ؟ 

ثم أراك يإسيدى تشيهنا فى ذلك بالانجايز . . . ولست بالطب 
فى درايقم حت أتحدث عن انجلترا حديث عارق » ولكن راي 
إلى على أن الاتجليزى كلا زاد نغناء عفلم خلقةة, والأمس هنا على 
النقيض ١‏ فالا تفاع هناك بالولق 08 والارتفاع هنا بأثال » 
حقيقة مرة ولكن لا شك فا 7 

ولك أودمع ذلك بإسيدى لو تفصل طبقات الطلاب فى 
الدرسة على هذه القاعدة تاعدة لاه والثني ستى يتسنى لكل 


رى سوده ملك 


ازسالة باحية 


ذكرى سير الوعور 


نو حيّا عدئان ن فضلاً وود فكت جميع العاكينَ مواهية 
أ + يدر كاد مدتأتها. ويجهاها أعداذة وأقار 3 
دك سكف نوسن لأست 
شق تاب الدإجّات مرأكة 
أله ق آثاتو 2 د ا 
إلى أن أصاب المق فى اليل حاطية 
ريدت له الدنياتفادة طائمر ول فكانت ف سواها مآرية 
نذنيانا 
عد إنى عن تديحك عاج وَعَأَرْ يآنى دون ما أنا مالي 
نت وقد اخ الزمان ومو 
ست يمني جرائة على الكون تجن بالرزايا سحائية 
بوانيك و لا م وطق وأدرة ر ومزكة 
ث ران حواى كل» حكمة 
أنارت دياجى_الكاثنات كراكبة 
نما فى الاين دوو 1 
َفَونْت من زَيغر الأعاريب فاستوا 
عل نير لقال عَأمن راك 
الستبدينة راك 
من اناو من يوضع الست لاحية 


م 


يتل قثر'دى للازقين تواقية 


وَدطْت جاح 
تلطنت بالغلوى معور لينة وحيئاً تمادير راثا تقاللة 
جَن عنايات القاوب فأبصرت 1 


30 وه 
وزت عن اليد الاجر غيّاهية - 


ودافضتعنذاتالإام بترامة متىرامت المتارصاحك نواديل' 


نداك فتِيًا بعد ما ازْيد حالية 


وأوصيت” خيراً بالكنائس مات 
دوا » وجي اق تمفى وا 
صَدَلْته حوائى الده و فانمكع س0 
وأَذْعَنَ لا تْرى شرك عقاربا 
رَقلْت" أَظَْارَ الزمان فعضت" 0 
عن الضار عر المكين كتأى مصائية 
0 1 
ون أقرالضته مط ...رق لص لاوا 
وذى درب رار الزمان تَرَكْتَهُ 
كلوليل تعس ره 
وَعْطْبَة حر فى عَلّ الشؤب غادرث ١‏ 
عدو بى عدنان ئلا مايه 
0 ركالبحر ؤاخراً كحك و ذَيلَ النوايق ساحية 
يعنت به جيشاً - الراعب فارع عوّق 
تطيق بو أَجْوَادةُ وبا سب 
مخف إليك الدارعون عاق وقد أمنّت' أطفاك” وكواعية 
وطن افيش عضابة”. لا الك دوا تمثو ذوائيز 


9 
0000 


جررزت يهم أما بين شرقر ومغر 
كتائب عم نائيات رغائية 

إذا مس" عنم" م و كب لاح موكبة 
تخ زان للوت عقا مقاب 


كلف ما تائم إذا ترما ا, بجا 


يأومون ن جد لاتتى عرمائيم* 2 ع نالجد حنى يدر لالد خاطية 
دفتيهم فى وجه د خاضوا إليهاالواتد م مساربة 


ا 
سرت للافوّاع فى كل وجية 
وناد كلملا سحأ 


جد م تشبه تشب بالأذاة شوائية 
اط أعنان التماه مناكبة 


فلا رمن وتان كالبركاوتى 2 مناه هذى صافيات بشاري" 
عار فل البزير 


م5 


الرسسالة 


تأيين الكاظبى 
الشاعر الفيلسوف جميل صدق الزهاوى 


العسسومسومهدي. - 


صدق النعيءٌ ومات عبد اللحسن 
ياشعر أنت ومحسن قد كنا 
قد عشتا فىكل منزلة معا 
أو زمرتين ولا أرانى داريا 
حتى احتوته يله النايا بغتة 


ملا تقصائدالقلوبَ ماس 
عُمرث يكاد يسيل منه لفظله 


ب شمر أبن ويا نفس حرق 
عراً رفيق" غربة ووطن 
كالتر قدين اللاممين وين 
أشنت بالنسرين أمبالسو 1 
بمخالب معقوفة كالحجن 
يعد الحو الشاعى المتفين 


من بعد ما شغلت جميع الألسن 


مثل الندى من رقت فهر 


شمر إليه يشل مقتاطيسه 


فى السمع تنحذب القاوب وتنحنى 


المقرية فيه مُعتدفة يبا 


من ذا يسىء ظنونهفىالحسن ؟ 


شيخ القريض تفى فكان عليه لى 


_. الى د و« 
حزن بعيد,غورّه قد مضنى 


فى كل قطر أبنته عصبة” 


بكت العرو بة فى البزيرة محسنا 
ققدت نأوجم قلبها ققدانها 
مات الن ىكانت به مسازة 
قدكان ف ىكل المواقف وائقاً 
دفنوه فى ملحودة وخياله 
ماكان للا داب إلا روضة 


ماكل” من لاق الردى بز بن 
ماموت شاعرها الكبير ببيّن 
منه فى شنا كيم الممدن 
يارب إن الخطب جل فهوّن 
بالتفس غأن الشاعر التمكن 
فى أعينى فكأنه لم يدفن 


ماشئت من زه حونه جتتى 


د عد 3# 


من للغريب قمى وكان موليا 
قدودٌ لو أن اللِّة أمبلت 
لكنبها قد أعاعه بشربق 
الع أسمع شَاجاً حتقائه 
باشمر أنت من النجيعة مؤلم” 


للطرف عندالوت شطر الموطن 
وإليه عد به قري الأعين 
من كتها فى وثبة من مكن 
فكأنه أنات قلب ممْكَن 
وأرى الأسى جبينك المتفمّن 


بينى و بينك فى اللياة وشيجة” 


ناشمر بمد النائرين دموعهم 


0 0 5 
وجيم ماهو مجزن لك نخزق 
إن كان عندك ماندث فين 


ماأ كبر الأخلاق فى نفس امرىه 
إن خاشنته الناس لم يخشوشن 


ا 


5 ع رايد 
قد عاش عيشاً والمياة ملحّة 


ماكان بالفنى ولا بالسمن 


من ديدن الشرق احتقار ذوى النهى 
والشرق ليس مفيراً للديدسك 


الكاظمى قد اعتتى ببلاده 
لركان يحفلى فى العراق بلغ 
بل به مخلاف مافى غيره 


وبلاده يحياته لم تمكن 
ماسار يقصد مصر عبدا نحسن 
شع الدخي لأستب ابن الموطن 


لاسا نا 


للمرءقالأرض الفضاءما كن" 
والموت فوق جنادل وصفاتح 
لانسألونىعن مصير من انطووا 
قالوا وراء الموت أعوال ول 
واعل هذا اللوت مبدأ رحلر 
تبنى ا حياة لها الصرو ّم ن الى 
فى الكو نهذ ا كل" شى. مك 
وكأننا صور الميال لبرهة, 
الكون عن ماضيه لم أك راضيا 
قرخ انه هموم جسة 
لايد من موت من هو عالشن 


إن المنون رابض متحين” 


أنى مغى والقبر” آخر مسكن 
كالوت حم على فراش لين 
أنا بالعواقي لست بالمتكين 
أحتل بما قلوا ول أتيقّن 
للرؤح خالدة وراء الأزمن 
والوت يهدم كل ماعى تبتتى 
إلا البقاء فذالك ليس يحكمن 
تبدو و خنى عن شعاع الأعين 
والكونعن آتيهلست بكأمن 
هذا منيوحة دهرك المتاون. 
فاشجم إذا قابلته أو فلجين 
مادا مرا الرابض المتحَيّن 


عد ع 


أرَبِابُ إن المزن يقتل أهله 

أرباب صبرا فالحياة فريسة 

يأبليل الشعراء مالك صابياً 

قد سرت قبل لاردى متمحّلا 
( بنسام) 


أ ابيا أبنة محسن لا حزن 
واللوت ذنب إن 3 لاينئى 
من بعد تغر بد بشعرك مشج 
واملى بك لاحق ولملنى 
#ميل مس فى الرقارى 


ارساة اذك 

أب الظيب المتتى لكي رمت من مدانحه مالم تكن افتكا. 4 سبله 

للإاستاذ معروف الرصاى طماعة منك: غير واعية وى لعمرى حماقة وبل" 
سيحيد 7 أكبرمن! كراقريضبه ٠‏ وأ كبرالثاتلين من قتله 

كان أبو اليب امسأ قوّلة ‏ يبشكر الشمر مذحكيا شمَله ا تيه لو تلون به. إِذن تتم رسكم بنله 
صاحب ننس كبيرة شرفت فشرافت حل ومرتحله لككم تجيارن رتنه اج 
كانهوالشاعى الذىاتتشرت أمعاره فى البلاد متفله قتتم الشعر والاجادة وال م) بداع فيه با ألأم التبلل 
ارود تحرو عنم 4 فمزت نز ره وه لمتم بذا القتل من بنى أسد بل انتم فيه من بنى وثله 
١ 0 0 7 00 0‏ يزل الدحر بعد مقتكه ‏ يضرب ف الشمر للورى مثله 
ووعا رق لنطه فقت 7 7 7 2 5 كان لله عند حكل بادمة ‏ بدائع فى القريض مرتجله 
ورعا 1 تبن بقافسية». - لاخينا فيه اخ متبكة ٠ ١‏ يماد الثير كل عاروة- * مرح اراق يكلة عد 
فسائلن عرد قريضه حليا اديه زهرة مله فلا تقسه بخيرد أدبا + _وهل تقان المطار بالتذلك 
لد كسكرا لسيف دوثها ‏ أيام وثى بمدحه خلله ع شاع بدعى وليس اء من شعره غير منطق الحجله 
فاعبب لسيف لم تثبل جد وشاع بالخ قد صقله إوااك أندوت عن عزنا 882 ند 
ار حاز موس مضاء عرمته ماتاه فى النيه عندما دخله ٠‏ ورب شمر إذَا لفظت به من هجنة فيه تأتل السبله 
وهو الذى اجتازه سد تحمل منه الام لا الشكَله الثمر ممنى ألناظه حسنت فندقت فى بلاغة له 


قد بات كافور من جراءتها 
إذ أعبزته بالسير عن طلب 
فسل به النيل يوم ناقثه 
كف أفىمصركالمتابلى 
وكيف أحيا بالمدح أسودها 
فى شعره حكة مبذبة 
ونضمة بالشعور 'صادحة 
قدرته فى الييان واسعة 
إذا الماتلى يذهنه ازدمت 
7 شاعر قد قنا له أثرا 


على أأوائى بميحة وجله 
لاخيسل يخشى ولا إبله 
تغمرت منه وانتحت جبله 
يلغ فها بشسعره أمله 
| ثم وشيكا مبجوه قتله 
وروعة بالذكاء مشتعله 
وصنمة بالفنون متصله 


.ينيه فيا السؤال والكأله 


ما ربكت فى انتقائها حيله 
وناقد راح يبتغى زلله 


تأخنقوا عاجزين عن درك ليمض ما كله تيسر له 
قل لان عباد أى منقصة من أجلها كنت مكثرا عذّله 


طبه بالذكاء منتنسدا 
أم شعره والعصور ما برحت 


أم تنه بالاباء مشتمله 
تسعى .يكل استجادة قبل 


وكا قصرت قولبه 
حان المالىق بلئظها شوه 
*ن ذاق فى الشعر طم معحزة 
أى مقام فيجازه اديت 
كان عزيرا يأبى اهران فا 


عن حسن معنأه أوسعت اله 
6 كن حسناء ثريها سمله 
6 اتاحمد الشام الذى أ كله 
بالشعر بوم وم يكن يطله 
قر عليه يرما ولاقبله 

مقررف الرصاتى 


اليه المالم والتعم والأديب والشاعى من كتب معلبوعة ومخطوطة 
لاسيا المصاحف الأئرية الخطوطة مرق مثات السنين » 6 أن 
الكتبة مستمد:لشراء الكتب عل أنواعها من مطبوعة ومخطوطة 
بأئكان جيدة » وللمكتبة قائمة كبيرة ترسلها لكل طالب انا . 
وججيم الخابرات والمراملات ترسل يسم الشيخ بوسف اللستائى 
ساحب مكتبة العرب بشارع الفجالة رة 840 بحصر 


0 


هيرو ولياندر 
المأساة الغرامية المؤيلة 
للاستاذ دربى خشة 


أرسلرها الى الدر » طفلة بريئة النفس:, طاهرة القاب ه 
إسّامة الثغر » وشتاحة المين ؛ كلا وضمت إبهاما فى فها 
عسهء عل فهاعداحة الطفولة وجاها ودَحسها 

وتذروها ينوس » فكانت رية الحب تنسرق ف القمراء 
السافية لترى طف لها ؛ ولتنمث فها من راق السحر ماشُمدها 
به لمستقبل غمراى ملىء . وكان الكهنة يتفرسون فى شفتى" هذء 
الوديمة الصذيرة ألنازاً لا.دركون لما كها » وأسرارا لا بغقهون 
لها معتى ء إلاكُّمه السسبابة اللجراء تنثال فؤق الثنا! الأريع 
البراقة » وإلا ممنى السب النائجة يختلونها كلا اقتركنا عن 
أبتسائة » أو انفرجتا د غُدغة أو مخميش 

وشدت هيرو 

ونفتم الورد فى خدمبا التامنين ؛ واستيقظ الأرجس فى 
عينيها الناعستين ؛ وضحكت أينوس فى شفتها المراون ؛ ونيت 
المتجّل' المررى #طركى' مرباها النض » وشبايها الفينان ؛ 

وعيّنت“راهبة لفينوس فى سيسْتوس » الديئة الخالدة » 
التى تربض على شاطى' الحلسينت”!؟ الأوربى ؛ قبالة.أبيدوس » 
مديئة الأحلام , على الشاطى* الأسيوى " 

ولبثت' الراهبة الزائمة تؤدى الطقوس والشمائر الدبنية لإنة 
الجال والحب » فى برج مشي مشرف على البحر فى قصر أبها » 

)١(‏ الحلبنت هو بوفاز الدردئيل المزوف 


1 تام دج 0 


001 2 
15 


ولبثت الشهرة نذيع محاسها فى الدينة الكبيرة » والصيت الرئان 
يتحدث عن جالها بين الأملين 5 يتحدث الشذى عن وردء ؛ 
والأرّج عرن رده » حتى أسبح أسبها أغنية كل فر ء وملاقة 
كل لمان 

وعم ليا تانكر" © فتى أبيدوس وأشجم شيامها ٠»‏ والذائد 
عنها ىكل حومة ٠‏ بهيرو اراهبة » فسسجب أن تكون حقيقةة 
كا يسغها الناس » وحسب أن للبااشة عى الى ننخت في 
شهرة ميرو ؛ فل ب مهتم لماسع من مفائنها ؛ وصرف ذهنه الشاب 
الفتى” عن هذه الطوبى التى سلبت ألباب الفتيان » وغدت حلا 
ذهبياً لكل مدله ولمان 

ولسكنه كانيزداد ذ كرا للغتاة كلا إلغ نسيانها أوتناسبهاء 
وإذا صح أن الأذن تمشق قبل العين أحياناً ٠‏ فلقد كانت أذن 
ا وامقة » وما برحت تلح على قلبب صاحيها بالمشق 
وألقة ذ'وما برح يمر عنها ولايسنى لماء و 
عن حفل ضخم يقام فى هيكلها تكرها لفيتوس وتقديا ؛ وأن 
بالغنباب من اجنين مدعوون للمشارة فى الاحتفال برية ة الخال 
والحب ؛ وليس أوى من الشباب ١‏ تتكريم الجال والهب | 

وتراى خبر الاحتفالحتى بلغ الشاطى' الأسيوى فى أييدوس 
وحتى مع به ليادر» فابتسم » وشعر فى سويداثه بأؤل قبس من 
ثأر الحب ء قأهب إحساسه وأشمل قلبه » وملا:أضالمه شوقاً 
الى هيرو وتحتانا 

واعتزم الشاركة فى الاحتفال » لا تقديا لفينوس » ولكن 
لينظر الى الراهبة الخبيبة التى ملأت خياله ؛ وأصبحت مثله الأعل 
الذى ينحذب دائما إليه ؛ مدفوعا بالقوة اللفية الحارقة ؛ خاضما 
للسحر الطوى العحيق 

وإ كانتب اليوم التشود » أرتدى الفى أبعى ملايسه 3 
وانطلق يحدث نفسه أمانى الحب » وبتفنى أغرومة الجال » وظل 
يحل فى طريقه الى سيستوس بهذا الأمل اللمّاح ؛ الذى يشبه 


ائر مسسالة 
الس سحب سب يبب بي بت 


فى حجبه فى ثنابا الستقيل » قر ايلة مكفهرة قطرير » مايفتاً 
يتخايل فى تضاعيف السحب ! 

وعبر الماسبنت ف زور قأبيض جيل » مر ماين السّدوتينى 
ساعة كانت فىذؤاد الماشق الشتا قأطول من أحقاسر وأحقاب ! 

وقسد ال الحيكل » وطفق يداقع ابخاءات » ويزاحر الأناهير » 
حتى كان بين بدى هيرو 1 

وكانت بإقات الورد تتنائر من هئا وهناك حت قدىى' الراعبة 
السخيرة التى استوت على منصة ترتفع قليلاً عن مقاعد الدعرين » 
مشرقة مدُونقة » كانها زنبقة ؛ ملتقعة 'بردها اللبريرى الأبيض» 
متكئة بذراعها اللدثة الجيلة على ستادة النصة » مقابة عيننها 
الديجاوين فى الجاهير التكبكبة حولها تلتمس البركات . 

وكانت فينوس قد أقبلت من مملسكة الأولي تشهد ألبرجان 

الحاشد » وتُشبع سُيلاءها باستملاء الشباب الماتف باسها » 
تنم بسبادتها ؛ وكان معها أبناؤها ار اليامين » وفيوم كيوبيد 


تينوس. وكيويبد. وعطارد 


امه 


وه مونياء فاختبأوا فى أبراج امكل » ولبثوا ينظرواتف إلى 
الل ويسحيون 

وأرسات كينوس عيلها الفاحصة فى.اللاً » فرأت لياندر 
الماشق برنو الى هيرو الراهبة » وتكاد عيناء تذهمانها النهاما ؟ 
عن الفتى المسكين لا نكاد تمير. 
نظرة ؛ ولا عتحه التفانة » وهو مع ذاك مشرئب الها ؛ ينظر 
نظرات كلها عيادة ؛ وعيتاء مغرورقتان .دمع تسكاد تنهمر 

وتحرك حنان الب فى فؤاد رنة الحب ؛ وأقسمت لتعاوئن 
فى هذا الشروع الغراى العظم ١ ١‏ 

وذلك أن فينوس لم نكن يجيد الحب لنفسها فقط » بل 
كان بثلجها وعلؤها غبطاةً أن ترى إلى عبرات الحبين وتسم | 
إل دنن القببل فى شفاء الماشقين ؛ فأشارت إلى ولدها كويد 
- رب الحب ؛ وصاحب السهام الذهبية والقرس ذات الور 
الشرد - تأقبل عندهاء وألقت إليه أواميها . . 

فور كيوبيد قوسه 0 وخر واحدا من ا 
فرسة" من هيروكان نظرها متتجم] فنها إلى لياندر ؛ وأرسل إل 
قليها السهم الذى يحمل رسالة الحب ء فدخله غير مستأذن ؛ وملاء 
أوعة وصبانة . ٠...‏ وجنت للحظها بإلفنى . 

وبر كيوبيد سهماً آخر ؛ 5-0 0 » دامينة؛ 
إن فؤاد لياندر . وماكاد يستقر فيه » حتى أحس الفتى أنه ل 
يقد واحدا من هذه الأجمام الفانية المالك بد بل هو قد 
صار طيفاً ثورانيا ؛ ؛ وأحس مع ذاك يحب غاص لم يكن له نه 
عهد من قبل » سجمله يفنى فناء نأما فى هيرو الراهية ..التى نظر 
فألغاها تلهمه عى الأخرى بعيتها وقلبا الهاما 11 

له يا حب ما أجلك ء وما أر ثيئوس بعباذك 1. . 

ودلف لياندر عمو اللئسة » وعم بكلاتر دافتة لقا 
بن الورد للمطر ! ) يفهمها أنحبون وحدثم ؛ ين يتكلمون 
بأطراف الشغاء والميون ؛ فملمت هيرو أن حبيبها أيقرئها حبه » 
ويسرءها هيامه ؛ وبرجوسها أنتمنحه ميماديلقاها فيه ع حدّة ؛ 
ويسبدها لاله على اثقراد 

وارتبكت هيرو » وتصارع فى نفسما الكوف والحب ؛ 
اللأون من أنْ يلحظ أحد أن راهية فينوس تصبو » ويذلك 


ولاحظات أن هيرو منصرفة 


مهوى احترامرا إلى حضيض السخرية ؛ والمب الذى تكتمه فى 
صديمها للياندر ‏ والذى أثاره فها سهم كيوبيد ور إلا أن 


؟ّ ارسساة 


لماشق اللح لينمرف ء ولكنه ما بزداد إلا تملقاً مها » 
وتشبئاً عا طلب الها ؛ ورجاها فيه » وتكون هيرو قد بات 
حالة بين الحيام والاشفاق لا حتمل ؛ فهمس اليه أن ينتظر حتى 
يتصرف الناس ؛ فاذا انصرفوا » حلت إليه ؛ وحدثته حديثاً 
موثى بالورد » ببالاً بدموع الحب يختلط فيه أنين الآمات 
برنين الوسيق . وتذكر ‏ أن اتصالهها سيظل حبا فى حب ء 
وبكاء فى بكاء » ولوعة فى إثر لوعة » وزورة مختلسة تعقيها 
زورة ختلسة : 3 لأنى راهبة م : ٠»‏ وأنا خادمة هذا ال ميكل 
الفيتوسى القدس ء وساظل عذراء أند الدهى » قان بنتهى حيتا 
إلى هذا الرواج الذى أوثره وأتشهاء . اذاكان النسق يا حبيى » 

وتألق النجم فىكبد السماء برد أنّاتنا » فاقصد إلى شاطىء البحر 
عند أبيدوس ء واخلع ملابساك » ثم خض عباب الحلسبنت حين 
أعطيك إشارة 2 ن مصباحى 2 حيث أ كون فى برج قصرنا 
الشرف على البدر عند أقمى حدود سيستوس . فاذا وسلت » 
وستصل سالا فى رعاءة ينوس » فم إلى" فى البرج ننتذ !لام 
المبٍ ؛ ونتئن” أشجان الموى ؛ واشمة رأسى على سدرك أو 
وامْما رأسك على صدرى » شا كيين إل الآلهة ما بنا من برح 
حى بطلم الفجر قنفترق ؛ وتعود أدراجك إلى الشاطىء الأسيوى 
ساا » فاذاكان غد » عدث” إلى" لأنى فيك وأغمرك بالقبل . 
ولأقرأً فى نفك ؛ وتقرأ فى نفسى » كتاب امب وآى الطهر .. 
ووركت“ فينوس ! »6 

ولفد ا ثرت هيرو خطة الحذر فى صلها الثرامية بلياندر » 
لأن شطثان الهلسينت كانت حرم على السفائن والروارق وسائر 
الحوارى بعد ساعة من روب الشمس ؛ فلو قد ركب زورقاً 
وعبر به البوغاز ؛ لعركض نفسه لأخطار حسام من بها عقوية 
الاعدام دون مماكة ! لذلك لم يكن بد من أن يقطم الببحر سابعاً 
ما رسعث له ميرو 

« معبودت ١‏ سأخوض الساب فى سبيلك » 
« وأطوى: يحار الجحيم لو أنبا محجرق عنك»ه 

« فلا لوج جياما بإلمب » ولا الأعماق تقذف بال 6 
ولا الفز ع الأ "كير فى الأرض أو ف السماء ؛ لإهذا ولا » 

« ذاك .مول دولثتبب لقائئا يا مودق ليفك 

لدفانا 

فنا كان غد » وتوارت الشمس بالحجاب » وأقبل ليل 
)١(‏ من أدوين أرنولد 


العاشتين بشكواء وتجواء » عم لياندر شطر البحر» ووتف قوق 
رمال الشاطى كانه يمنأهاء ولبث برقب البرج على السداوة 
الأخرى » وف قلبه أمل مضطرب »؛ وف نفسه قلق مستمر » 
وملء يديه مني تملا" العام بأسره ! 

وظل شرع الشاطىء جيئة وذهوباً » وهو حين روح أو 
و حر وتات لفل نم عيناه عنه . وكانت 
الرياح دمدم فى -جتبات الآكام المتدة على الساحلين » ولأوج 
بزخرفى غيران طوروس الشامغة » والبحر يقذف سراطيته على 
الكثبان البميدة النائية » والسحب تتجمع وتتفرقكأمها موج 
اللاناء ى قم السماء : 

وكأ 5 لح لياندر بسيص التور فى شُوى البرج, الثاهن 1 
ا ثيابه كن الشماعة ذه 5 1 ب«لنه أن عرق هذا 

وشن ذاك أطحيب 0 ئ/ سال أن يدف القميص هنا 

7 متاك ؛ © 3 0 ويأخد فى سباحته ع رفعه 
سن السام » ومفضه 
مرج كن ابعال تعر ,معناو يرنه وق فى أعماق القرار 
يؤانس الثريتون ؛ ويجالس الأوسيانيد0؟ : ! 

وكانت فينوس تنظر من علياء الأولب وتاهو . .. 

ومابرح يصارع البحر: والبحر يصرعه » وما رح يتقدم 
الى أمام ويسحبه التيار الى وراء» وكا خانته قواه نظر الى البررج 
يرود من بدره قوة » ومن القيل المارة التى تنتظره ثمة دفي 
ونعاط) عدوا ١‏ 

وبلغ الغاطى' . . 0 

ووجد هيرو تتنظرمكاًن الأمل الرتقب ء والممننية لارجاة؛ 
فهرعت أليه و! استقرت فى حضته » ولبثت تتسملع الى دقات 
قلبه الواجف الذى يخفق لأول مرة موسي الحب ! . ...-. 

واكام الترافة ال يمف » برشف رحيق القبلة الأولى 

من الثغر الحبيب الذى تفتحث عنه جلنارة الحب0© ع 

وتمقت السحب وتكشفت الماء» وأطاث النجوم تنو 
إفىالماشقين الدفين يتبانان ويتشاكيان » ويأخذاذف لنة الحرى 
الطاعس ؛ ود 

وكانت ينوس تنظ من علياء الأولب وتلهو . . 

وتسّمت ف الأفق الشرق أنقاس الفجر 0 سنن 


)١(‏ التريتون فيات البحر » والأوسبائيد مرائى الحيطات ( المدد 


الابق ) (؟) .من لورد بيرون 


الزسالة عو 


بودع أحدها الآخر ؛ ويتزودان للها الطويل من زاد الهوى 
نظرات وقبلات ! ! 


وفصل لياندر » وأطلث هيرو مر الكوء الصغيرة تنظر 
إليه وهو بداعب الموج والوج بداعية ء والزيد يايسه ويخامه . . 
وفينوس تنظر وتاهو . 
لانن 


وأشرقت الشمس وثوارت ٠‏ وأقبل الليل وتنفس الغجر ؛ 
وعصفت الري أو هبت رخا , والقمت الشملة تفىء للماشق 
ظلمات المباب . . . واطمأن البحر إلى صاحيه حتى اله أيسر 
عليه من ظهر الأرض » فكان بطوبه إلى مئية نفسه وهدوريّة 
قلبه فى كل موعد مننظر » ثم يؤوب على متنه حين بنصدع عمود 
الظلماء ؛ وكاانه عتطى من ظهور الموج المانتات الطياد . . 

وكان را شاتياً يكاد سنا برقه يخطن الأبصار » وزمطرمة 
رعوده هد مجوائب الأنق ؛ وكان البحر يتقاب ورتعد كاله 
زلرلة تأخذه من أعماقه » فأوجست هيرو خيفة على حبيها » 
وتملقت به ؛ وراحت تثمره بالقبلمتوسلة ضارعة ؛ ترجو منه أن 
ببق انها ولايجازف بحيانه فى هذا اليم السطخبي ؛ وم دير 
له تحب يأوبه ذلك اليوم » <تى تسكن العاصفة » وبتام اللاء . . 

وثارت النخوة فى نفس ليائدر » وشاعت الكبرياء فىيجسمه 
القوى الفتول ؛ وأنف أن يجين أمام الطبيعة الساخطة النضى » 
ذطمأن هيرو واحتملها كالحامة فى يديه الجبارتين » وطبع على 
شفتيها الرتمشتين قبلة بحممت فها روح ه كلها ؛ ثم انفتل من 
بين ذراعها الشعيفتين : وهس ع إل البحر ثفوض فيه » ملتفتاً 
بين برهة وأخرى يبا البدر المخير الشعرف عليه من الشاطى . 

وثيتوس البارة تنظر من الأولب وتلهو . 

وأحس ف منتصف الطريق برعشة وإعياء » ولكنه كان 
مهف بأسم هير و مرة ١‏ وبادم ينوس أخرى' » نتنشط العالات 
القليلة الباقية من قوته الفانية . . . . ورت لخاله رية الحب » 
فنفخت فى ذراعيه الجهودتين حتى وسل إلى شاطى أبيدوس 
مهدوداً محطما . . . وتهالك على نفسه ؛ فوصل الى متزله » وأوى 
إلى فراشه ليحل بإلوت الحقق الذى نحا منه متذْ ساعة . 

لبديانا 

وغابت الشمس ؛ ولكن العاصفة ما رحت تزداد شدة 
وعنقواناً » والبرق مافتىء يطوى السماء » وكان كل شىء ينذر 


ليابدر إسوء المتقاب ع ومع ذاك فقد ميش غير مستيئس وتعرد 
إلى الهاسينت فوقف بشاطئه يت م للأحو ال الى 100 
بطته ء ثم لح الشوم يبعث من رك اتسكوح . 
ملابسه ؛ وبدأ رحلته . 

وكانت ينوس لا تنظار ولاتلمو . 

لأبباكانت عند حبيجا أدونهر ( 0 الراعى الخيل لستملم 
به » بعد إذ فضحها أبولاو قَ حبيجها مارس 20 

وإ يدل لياندر من البحر مابلا هذه الليلة . . - قاقد كان 
الوج كانه ألواح مرن الثاج تتكسر على ظير الفى السكين » 
وتصداع ذراعيه ف ورط انرأسة. 

ولقد كان الماء هدء الليلة كن 2 
فيه ؛ بعد إ د كانت ملرحته تستحيل شهدا فى فه ؛ وعسلاً مص ! 

ولقد كان الكردى ل ن السحب القاعة » والمقيع 
9 يسّاقط كَسَدّف القطن اس ل دراه ؛ وبفسج 
فوقه قلنسوة .ولا تقول احا ؟. 

وجاعد الماشق . 


ن المكبر قد ذاب 


1 من روده : الوت‎ ٠. 


وسح اميم هيرو بين مو ج كالخبال » وليل كلد ظامات .: 

واأسفاء ! 1 

لقد نظر المسكين إلى البررج يتزود من نوره» ولكنه. ل عر 
الشماعة تتألق 5 عواد» .. 

لقد أطفأنها الراح الموج فأطفأت ف قلبه بسيص الأمل . . 
واستولى عايه خور القجر السابق ؛ ودهاء القنوط فى عضلانه » 


فيس منها جيما . . . وضاعف النكبة شرقه بإلاء حين أراد 
أن مبتف بأمم هيرق . ' 

فغاص ؟!. 

ولفظه الم جئة هامدة . . ثم ابتلمه ثم لفظه . 


م لتسف اليل وهير الغوقة سياه لطافتة 0 
بمد د أشملته ثانية » ولكن الاعات تمفى ... ولا يمل 
لاسر . 

0 وتنفس الصبح ء ء فسارعت الراهمة أطمانة إلى الجر » 


وحملقت فى الاء . . . . فأبصرت الثة الحبنية توتطم بأسل 
ابوج كانه حنين الجسم إلى أحلام الروح . 
وصعّت هيرو. 


( اليتية فى أسقلى الصفحة التالية ) 
(1) اسنتسر أسطورته قريا, (؟) المدد السابق 


1 ارزصالة 


مى نأب الو يطالى 


اليالى العشر 


0ع اللضاع12 ذا 
ترجمة اليوزباثى الاديب احمد الطاهر 


؟ 
قصىن دسا 
سيمول وأبفيجينا 


قال : ممت من القسص شيئا كثيراً وكان أحمها آل نفسى 
قسة الحب التى ستسمعون . هى قصة ربع ما لحب من فوة 
وبأس بالمين الغابة فى المجب ؛ موفيين على اللهابة فى الغراية 

“كان يسكن جزيرة قبرس ف الرمن الالى رحجل عظيم القد 
بين الرجال » واسع الثراء بين أصحاب الال » وكازتب أمعة 
9 استيبوس 6 ؛ غير أن الرجل لم يكن مكتمل الل من السعادة » 
ققد كان له ابن طويل القامة وسيم الطلعة » ولكنه ضيف 
الادراك سم الفيم معطلبق الغباء ٠‏ و يكن فوسع برع الأسائذة 
والهذبين أن.وقغاوا غفلته ؛ أو يصقلرا طبيمته ؛ أو مهذنوا غلظلته » 
فل يجد الوالد بدا من أن يقمى هذا الفتى التكود عن مرآه» 
ويبعده عن موطنه . فأرسله إلى متزل له فى الريف يميش فيه بين 
الاتباع والعبيد . ولفد كان الفتى أملل إلى طباع أولئك وأقرب : 
ذفيه خشونهم وجفاثم وغلفلة طباعهم 

كان الفتى نوما تمشى فى اازوءة وقد أسند عساء إلى 
أكتفيه » واعتمد على طرفها بذراعيه » تاق فتاة بارعة الخال 


مستغرقة فى نوم عميق قداط نت إلى المشائش الحضراء راشا 


ودارت لبا الأرض ؛ وانطفأت فى عينها مبامج الياة 
بانطفاء أملها ا مشرق ويدرها اليسام ! قألنت بنشسها فى الأعماق 
وما إلا لحظة » حتى كان الحسيبان / مسَحَّيْن على سر بر 
لاه مفسفين فى حرير الزيد ‏ 60 دري شي 


)١(‏ شفف لورد يرون سبذه الأسطورة تنظءها م وذهب بنفه إل 
الدردئيل تحمل ليانهر وعير اابرغاز » وتنى لوغرقى له هناك . . . ولا 
يقرت القارىء الاطلاع على أتفة يرون ف دراه 


وثيرا » ونام عند قدميها امرأنان وخادم . لم يكن لسيمون - وهر 
أسم الفى عهد وجوه الثساء فانكا على عصاه » وحدق 
ببصره فى وحه الفتاة » أ نكانت بارعة امال فى نومها » ساحرة 
المسن فى عمضهاء هاج عرآها من نفسه شعوراً وإحساسا لاعهد 
له مهما ولا بأقل منهما » وكذا أممن فى النظر ازداد هذا الشعور 
وأسرقعليههذا الاحساس » وإنهما ليغريانه بإطالة الوقوف واتمام 
النظر فهو لا يريم » ويتفرج جفنا الفتاة عن عينين يقرأ فيهما 
هذا الغى فى طلاقة وسبولة ممانى الخال ؛ ومن ممانيه الحلاوة 
والرفق والبشى . ثم هذا فها المسخير ينفرج عن كلات يدرك 
لعج تى الأبله ماسيذت فيه من ججال ف اللفظ وعذوة فى الرس: 

- هلم ترمقنى مكذا ؟ أرجو أن تنصرف عنى 
مساك 5 

- قال الفتى : لا أنتحى » بل لا أستطيع © 

ودار يبنهما حوار انتعى عند الثتى قل يثادرها حى أيائها 
دارها 

ثم ارد إلى أيه وقد فهم اليوم مني بنأدق ممانى المياة» و 
يكن قبل اليوم يفوم أن للحياة معني . قال : 2 يا أبت إفى أود 
أن أحيا حياة الرجل الوذب ؛ ولقد بردت تحياة التأيدبن »© 

كان جب للوالد أن رأى ابنه يفكر عت ل الي 
وبريد ويحسن الارادة » ويتكام ويجيد التعبير ؛ فى صوت رقيق ؛ 
ولفظ رفيق ١‏ 

وألسه ثياباً نليق بقدر أسرنه ومكاتها وبءث هه إلى العاين 
والبذيين فقفى بيهم أربعة أعوامكان امب بها قوام مبذييه 
وعتصره الستساغ , فا أوفى الفنى على نهابة الأعوام الأربمة حنى 
كان أ كل فتيان الجزيرة أدبا وأحسهم شلقاً 

وخطب الفتاة إلى أبما وكانت ندعى 8 ايفيجينا © ولكن 
أناما اعتذر أن كانت الفتاة غطوية إلى الفتى « باسيمونداس » 
من أشرف أسر رووس وأعرقها مهدا وانهما على تجن الزفات 

وج الفتى وضاق السكونؤعينيه ؛ وأصرها فى نفسهلريسحرن 
لافتاة يحبه » وليشهدنها علىهذا المب وفعله ىتفسه ؛ وليطامها 
على ما لق الحب مته من خلق جديد ؛ 0 
سعادة ترقمه إلى مقام' الألمة وعظمهم إذا نم مما الزواج ؛ . 
« إما أن تكون الفتاة لى أو أ كون من المالكين »6 

وسار إلى أثرانه من الفتيان الأشراف الأوقاء والتمر معهم 
على أن يصنمو! سفينة قد استكلت عدتها من آلات الحرب 


٠.‏ يفزعني 


ازسالة مق 


معد ب و حت الك ب عو ابس ا تو قا + 


والقتال ع وتريص بها للسفينة الى تقل الذتاة إلى رودس مع 
زوجها باسيمونداس . فا أشرفت هذه عاما حى رب علمها 
عذابا ضمها إلى سفينته ‏ وكان أول من أل بنفسه بين أعداله 
وساقوم إلى الحرب وردا حتى ألقوا سلاحهم واستسامرا 
خاضدين . قال لمم الفى : « .اقصدت اليم أبنى سلابع ولكن 
لأنال هذه الفتاة النبيلة الى أسها حباً لا يمدله سحب ولا يتطاول 
أليه حب ٠‏ ذان أسلتموها إلى : ألقيت اليم الم ومالى عليكم 
سيل ١‏ وإلا فلن يجدوا عن الملاكد ميماً 0 

فتقدمت إليه الفتاة وفى ماقها دموع . قال : 9 لا تبى 
يا فتأى ؛ فاقد ساقى اليك سبى ومتاك . وإن يدل هذا الحمب 
ما يسوقه اليك بإسيمونداس من أعنى مايساق إلى الأزواج © . 
وفسلت عن وحه الفتأة ابتساءة شت طريةها إلى فلب الفى 
من بين الدمو ع . وعد بيدها إلى سفينته والدد سيره فى البجر 
سيا ؛ حتى أشرف على جزرة كريت أن كان له قمبا اخوان 
وخلان ؛ ولكن تكرت له الأقدار وينم سبذًا النصر طويلا ‏ 
فا أفبل الليل حبى أقبلت ممه عاسفة 0 ٠‏ توسل حسياناً 

من الماء ؛ وطوحت بالسغيتة بين بشطى اليأس والرجاء » حت 
أت باق سباق خليج صقير ينفرج عنه جَزْء من ساحل 
رودس على صرى قوس من مستقر السفينة ارودسية » وماكادوا 
يستفرون حتى قدم بإسيمونداس فى فثئة من أتعدايه وى أيدبهم 
السلاح وهاجوا الفتى سيوون ومن معه وساقوش اسرى إلى قاضى 
القضاة فى رووس 

وحوكم الفتى على ما اقترف فك عليه قاشى القناة بال.جن 
خالداً فيه أندا وقد إلى السجن ذَليااٌ حسيراً 

هنا فتانا تبرح ه الآلام ؛ وكَرّق جلدء الأغلال » وهدك 
بإسيمو يداس غارق فى حار الآمال ينمر بتحقيق الني ؛ وبعد العدة 
لزفافه إلايقيجينا . ونترك اللصمين الآن» أحده يد إ] لامه؛ 
والآخر ينعم بآناله 

وكان 3 وداس أخ أسثر منه اسه (ه_ مسداس»6 وكان 
يعلل النفس بالزواج من فتاة موفورة الحظ دري امال اسعها 
لاكاسندار 6 أغىم بها وأهذت بشناف قلبه . وكان ينازعه فى 
الحب قاضى القضَاة الذى قذى على فى هذه اقمة أن لمسستجن 
أبدا . ولقد حسب الاخوان أن سينءان بزقافيم! إلى عمروسيهها 
فليلة واحدة ؛ وأعدا المدة فثقة واطمثناز دا خرض . ولكن 
قاضى القضاة لاسهد أ له بال ؛ ولازال يحتال الأمم م نكل وجوهه 


وقد عقد لعزم صادقاً على أن يحغلى بإلنتاة دون هدًا الفى 
ده مسداس» . ولكن كين السييل ؟ أمختطقها ؟ ودو قاضى 
القضاة ؟ هذه عرّة منصبه » وهذا شر ف"مكائته » يأبيان عليه 
هذه الفملة التكراء . أم يقهر فى ننه سلطان الب ويكما 
اليا ويصير على 10 ن ساطان الطب لقوى » وإن بأسه 
لديد وإنه لغالب » وانتخى به انتفكير إلى حيث 1 لعهدمة 
الشرف التاوب من سرف الموى الذاب © ومقى يتقذ عه 
باختطاى الفتاة 9 

2 يموزء النصراء فى هذه الفملة الموجاء ؛ إذ ظهر سيمون 
صة أخرى على سرح القسة ٠‏ وليس أيسر على القاضى من أن 
يسطتمه باخلاء سسبيله وفك إسار. ليثال غرضه على ساعديه 
القويين فيشتطف الفتاة » وليس أحب من ذلك إلى نفس 
سيمون فموسينال ححريته السأوية - لاشلك فى ذلك ولاءراء - 
وهنو سينتقم لننسه بنفسه من قر نه نه العنيد وخصمه تادز بفجيعة 
أخيه فى محبوبته واختطافها هن بين أحضانه 

وجىء إلى قاضى القضّاة يسيمون وأصدتاتم وم مم 
إصرثمم والأغلال التى كانت علوم » وزود بالسلإح وآلات. 
الكفاج 1 أخفام فى مسكنه حتى مين ساعة العمل 

وأقبل 0 الزفاف : زفاق باسيمونداس إلى ايقريحينا وزقاف 
هم سداس إلى كاستدرا] وأقلكت معه ساعة الانتقام وإشباع” 
الشهوة : انتقام سيمو ومن ناسيم ودا سن مدوم اجه وإشباع 
شجوة قاضى القضاة من الفتتك مهرمسداس مناونه ومناجزه 

وأ<؟ قاضى القضاة التدبير : فقسم أعوانه إلى فئات 
فئة امذت سبيلها إلىالشاطىء واجتسرت البحرسفينة » ونانية 
كن عند مسكن. كن باسيهو تداس ء وثالئة كانت ” بحت إمرة سيهون 
وقاضى القضاة ادنعمت إلى مقصورق اأءربيين الأخوين فقتامما 
واختطفت الفتانين وولت مهما الفرار 

وكانت الفتاتان يكيان » ولكنه كان يكام لايد على الأممى 
ولا على السرة فميونهماكانت تم عن رغبة ورفى 

وسار الماعة منتصر بن بللين إلكر بت وزوج قاضى القضاة 
بفتا هكاستدرا ؛ وز زواج سيمون عحوبته أيفيحيتا» وأقبلعلوم 
أصحابيم وأوفياذيم مبنثون 

وعاد سيمون بفتانه الحدوية إلى قبرس ؛ ول قافى القَضَاةٌ 
فتاته إل رودس » وعاشوا فى نعم ورخاء » حتى أددكهم القناء 

« عن الاتجليزية »2 اليرزباشى امم الطائ 


الم هرم مسى لامل المنباع 

فىأول بوممن هذا 
الشهراحتال فى بيروت 
باستقبال مان الشاب 
العام المربى النابغ 
حسن كامل الصباح ء 
وقدعلقته النون عدينة 
مالون بالولايات المتحدة 
يوم ١‏ مارس سنة 
م فى حادث طيارة 
كانقد اشتراها ليرحل 
مها إلى البلاد المرية 
فكان فقده جسارة للم والاختراع وفيمة للعرب الذبن يرجون 
عثل هذا النبوغ الباررع أن يتبتوا للناس أن حيويتهم لا تزال 


فاعلة » وأن خصائصهم لا ثزالكاملة ؛ وأن مكانهم من المدنية . 


الحديئة لا بد أن يشثلوه : 

ولدالققيد بالنبطية من جيل تأمل فى ١‏ أغسطس سنة 1884 
من أسرة تمت بنسها لابن الصباح أمير الكويت » وشب مولا 
بالحساب والشمر والفلك ؛ قدرس الجر والحتدسة بنفسه وهوق 
اليفاعة من سنه . ثم وخل المدرسة السلطانية يبيروت ثم الجامعة 
الأمربكية بها وم بم دراستهفها لآنه دخ لالجندية ونقل إلى الآستانة 
فنمل 'قى قم اللاسلى نحت قيادة شابط ألانى درس عليه 
الأثانية » وكان قدورس من قبل الفرنسية والانسكليزية » وظل 
يتايع دروس ارلاضة فى تلك اللثات حتى اتهت الحرب فعاد 
إلى دمشق وعين ممدا للرياضيات فى الدرسة السلطانية ؛ وفى عام 
تول ندريس الحساب فى الجاممة الأمريكية يييروت » ثم 


بدا له أنت ببهاجر إلى الولايات التحدة فالتحق عؤسسة 
(ماساتشوستس) الفنية وجى م نأرق مدارس المتدسة فى العالم ‏ 
ثمانتقل إلىجاممة ( النيويس ) ؛ ثم خرج إلى الحياة الماملة فبين 
فى شركة التكبرباء العامة فى ( سكستكندى ) نيوبورك » وهنالك 
أغر نبوغه وأتتج تعبقريته ؛ فأخد يده الفنيعنبايتكارءوإيداعه » 
سمت له الشركة ختبراً ومكتباً وجملت حت بده مهندسين 
يعماون بارادنه وإرشاده » ونوالت عليه - <ين دوى ذكر 
اختراعانه فى القامات الممية والشركات الكمربائية - شهاوات 
العلماء وتهانى العظاء كرئيس المؤسسة السكهربائية فى وسطون» 
والأسةا ذكاستاوفر! نش أستاذ الكهرباء فجامعة ميلان ؛ والأستاذ 
موريس لبلان العالم الفرنسى الكبير » والستر هوفر رئيس 
الولايات التحدة السابق ؛ وسجلت شرك الكهراء العامةجدول 
اخراعأنه فى دائرة السجلات فى وشنطون » وقد بلغ ما سجل 
منها ثلانة وأربمون اختراعا انفقت الشركة فىتسجيلها ماثة ألن 
ديال » وأ نفقتطل اختراع واحد من تلك الاختراءات ربع مليون 
ريال » وهو اختراع فى التلفزة يحول أشعة الشمس إلى نار وقوة 
كبربائية ؛ وكلتب يطمع مهذا الاختراع أن يسخر أشضعة 
الشمس الحرقة فى السحراء العربية لانارة الدن والقرى » وق 
سبيل ذلك أشترى الطيارة التى كانت من أسباب وفاته 

ومن اختراعانه السجلة : 

١‏ - طريقة لضيط القوة الصادرة من القوم الكمريا 
دم البانت ؟١٠ه8ةةذا‏ 

؟ -- حوافظ وضوابط جاب القوماتالكهربائية من الفط 
دم الباتنت هم وبا 

- طريقة لمنم حدوث هزات عالية فى القوة الكبربائية 
فى القومات الزثبقية 14191 


4 ملتقط حديث لنع حدوث انفجار_كهرباق متمكس 


الرسالة 


وفنا 


حول للمزائم الكهربائية المظيمة رقم الباتنت 18679٠8‏ 
ه - جهاز للتلئزة يحول أشمة الشوس لتار وفوة كبربائية 
هاثلة ؟كةغلا١ا‏ 
- جهاز للتاغزة يستخدم الكبارب النمكسة يفعل النور 
دم الباتنت كتفككا 
- جهاز لاتلفزة يستخدم النور كضابط للتيار الكرربائى 
دم الباننت 1705358 ابل . , 
ومما ذاكره هدر شرك جزال الكتريك فى رسالته الى 
والد الفقيد الملة الآتية : 
« لقد برهن الأستا د كامل الصباح اثناء خدمته لش ركثنا على 
أنه من أعظم المفكرين الراضيين فى البلاد الأمربكية » وأن وذاته 
خسارة كبيرة لعالم الاختراع » 
وقد صرح جهابذة الفن الكبربائى الذين كانوا يلقبونه 
باديسون الصثير أنه أو نأ الله فى أجله لمد من أعظ الخترعين 
كنات عى ستالين 
ستالين طاغية روسيا السوقيتية مر أعظر وأغمض 
الشخسيات العاصرة : إن ل يكن أعظمها وأغمغها جيدا ؛ 
فبو عثل فى شخعسه أمة عظليمة وجيلا يأسرة؛ ورسالة اجماعية 
جديدة . وقد مدر أخير كتاب عن ستالين بقل الكاتب 
الغرئسى هترى بإربيس » وهترى ياريس كاتب ثورى » بل من 
عماء كتاب الثورة الاشتراكية » ومن أعرف الئاس بشؤون 
روسيا السوثيتية وزعيمها ستالين ؛ وقد خلف ستالينمنذ أ كثر 
من عشرة أعوام لينين منشىءروسيا السوفيتية » وأستمر يقودها 
حتى ذلك الوقت ٠‏ ولكن .شتان بين القائدين؛ فان لينين ذهن 
عربى درس الركسية ( الاشتراكية ) كبدأ وعقيدة » وتلقاها 
فى أجواء غربية ؛ ولكن ستالين أسبوى محض ؛ فهو من بلاد 
الكرج »؛ ول يعرف الثورة ولا الاشتراكية قبل الحرب » ثم 
ان لينين ذهن البادىء والنطق ؛ ولكن ستالين ذهن عمل خدن 
فقد تلق تراث لينين وعمل على حدايته واستمراره بحماسة ؛ 
ولكنه ل بر بدا مرى مسارة الظاروف ؛ قارتد الى النذا 
« البورجوازية 6 ( غير الاشتراكية ) يأخد مها ما بروق له 
وما يمتقد أنه ممين له على توطيد النقلم القامة ٠‏ وقد كان ستالين 


فى حياة لينين عثل الجافب ااسدلى لاتجرية الجديدة؛ وكان اينين 
علرغم معارضم المبادثه ؟ وااتوق لينينواسةاثر 
ستالين بالأمس ثارت بيته ويين أفران ينين وحملة ترائه أمثال 
روتسى وزينوفييف وغيرهها ممركة شديدة ؛ ولم يستطم ستالين 
أن ببعاش مرؤلاء الحصوم الذين ينمون عليه سياسته ال.ملية بارى* 
بدء؛ ولكنه استطاع بمد عامين أو ثلاثة أن يضع يده علليم اع 


بحب بار انه العماية 


وأن بشتتهم ؛ وأن يباعد بينهم وبين الثورة 

ويصف لنا مسير باربيس هذه لأراحل فى كتابه ؛ ويدرس 
خلال شخسية ستالين ناعم روسيا السوفيتية » وأطوار الثورة 
الاشتراكية ؛ وهو برى أن ستائين بمد إينين هوالشخصية ااتى 
تتمثل ذسها روسيا السوفيتية ؛ وبذيل عنوآن كتايه هذه المبارة : 
« عالم جديد يدرس فى شخص رجل 6 


هار الر بنصائص 


اختثم موسم الجوائز الأدبية الكبر ى فى فونسا بنخميعن 
جائزة « الرينسائص 4 لمسيو قرلان قايريه الكاتب الشاعنض 
التورماندى ؟ وفلير.ه من طبقة الكتاب والشنراء اللكبول أ 
وأصله من نورمائدى من ذلك الجيل الأدبى المشن النى عتاز 
بقوة فى أده ؛ وقد ظهر قبل الحرب بكتاب اشترك فى وضمه مم 
الشاعى « الكولس 6 ولوى برسو » عنواله 2 سبحم الكنية 
الوطنية 6 وفيه بدلل على اطلاع شاسع . بيد أنه مال إلىالقريض 
بمد ذلك ؛ وأخرج عدة قصائد ومنظوءات قوية ساؤحة ندل 
على تأثرء بروح وطنه . ثم علج القسة بعد ذلك فكتب منها : 
« ثلاث أقاسيص تاريخية 4 ؛ « فى عصر المبيب © ع« اللاذ 
الأخير » ؛ لاجم كليك » . بيد أن أعظم تسمه فى 9 قَمة 
السعيدة رائون» اافثاة الطروب 4 ؛ وعى قصة فا زلت » صورت 
بقوة ومهازة . وعنى فرنان فليرءه أيضا بالسرح » وكتب له ؛ 
فاشترك مم (روجيهألار) فى وضع لاسلستين 6 ولامدرسة الأ- ائذة6 
ومع أمادو ليجا فى [خراج 2 كاراناكا » فنان ومصور » ؛ وغيرها 
من القطع السسرحية ؛ واشترك أيضا مم لوى برسو فى كتاية عدة 
قصص أخرى ؛ ونشر فى مجلة « عسكير ده فرانس © عدة فصمول 
وصور تقدية قوبة ؛ وقد روعى فى منحه جائزة 9 اارينسانص 6 
عمله الأدنى كله » ولم عنددوه إباها من أجل كتاب معين 


جروة اأرسالة 


تاليف الأاستاذ على الطنطاوى 


تشسرته للسكتية العربية يدمفق فى +5٠‏ صفحة من الفطم المتوسط 


الأستاذ على المنطاوى ء أو الشيخ على الطنطاوى كا يحب 
أن 'ند'عى » ثمرة نافوة من مار الثقافة المربية الحديثة : ثقئف 
علوم الدين وعلوم اللسان ثقافة محيطة , مم درس القانون دراسة 
فقهية عميقة : وشارك فى إيقاظ النهضة الفكرية والدينية 
والاجماعية ى:سورية مشارل منتيجة ؛ فله فى قيادة الشباب محل » 
وق نوجيه الآداب طريقة » وى سياسة الأسلاح مذهب ؛ وهو 
ونفر من حابته عثاون فى سورية الناهشة الحلقة. الواصلة بيمف 
عقلية تنك رالقديم » وعفلية تنك رالتجدة . ولبس الأستاذ الطنطاوى 
مجهولاً لدت قراء الرسالة ؛ فهو يظالعهم المين بعد المين بالفصول 
المتمة فى الأمب والتاريمم والقسص »ء ينقلها عن فكر خصب » 
“واطلاع وأسع » ومنطق سلم ؛ وإتعمان صادق » وعاطفة تبيلة 
رغب اليه أتحاب المكتبة العربية بدمشق أن يكتب تاريخ 
' الخليفة الأول ألى بكر الصديق رضى الله عنه » فتوفر على قراءة 
مال “كتاب فى موطوعه بين مطبوع ومخطوط أثبت أجاءها فى 
متت اللصادر , ثم جع منها أخبار هذا البطل العربى ؛ وعارض 
بعض هده الأخبار سيض ثم جم ماصح عندء من الروايات 
الكثيرة وجمابا كالحديث الواحد مئبا إلى مصدر كل رواية 
ودرجة كل حديث . ولك عى الطريقة السلفية.ابى تمتمد غلى 
الحشد والرواية » أ كثر مما تمتمد على التحليل والرأى » فعى 
تمطيك أسباي) من غير حم » ومادة من غير صورة » وقد ركب 
الأستاد هذه الطريقة الوعرة على قصد وعل ء فهو يقول : 
« وكان عل أن أسلك فى هذا الكتاب سبيل الدراسة التحايلية 


ب 
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فأصف الحياة العقلية والاجماعية والسسياسية لا.صر الذى عاش 
فيه أو بكر رضى الله عنه والبيئة التى نشأ فيها » وما كان لذلاك 
من الأثر فيه » وأدرس أخلافه وسجاياه » وأيحث الموامل الى 
عملت فى تكوينها » وأبين أثر الاسلام فبباء وأئرها فى التارريخ 
الاسلاى ؛ وما إلى ذلك من عناصر الدراسة التحليلية . ولكن . 
« السكتبة العربية 6 ترى أن هذا الأسلوب لا مثل إلا رأى 
صاحبه » وأن الرأى قد يخطى" المقيقة وقد يصيما؛ وهى لا تحب 
أن مخرج للناس ( درسا ) فيه اتخطأ وفيه السواب » بل ناريناً 
يح الستد مضبوط الرواية 531 

« وقد كرهت بادى الأى هذا الأسلوب . . . فكيفت 
أجوز أسمب الشقتين » فأجع اللواد وألقصها وأنقحها وأسبكيا 
وأؤلف بينباء ثم آثنها فى الكتاب كاه فيأتى « آخر . ٠‏ . 6 
فيأخذما عينة ليئة » فينشى' مها كتابا حلي تكون ذاتحته 
انتقامى وذى بأنى ل أنشى”" منها كتابا تحايياً . . . 

ثم بدا لى فقلت لا بأس » فانه مهما يكن للأسلوب التحليلى 
من رايا ؛ ومهما يكن للأساوب العربى من الميوب ( عند يعفهم ) 
فان السحة ليست فى غير الأسلوب المربى ؛ وليس لأمة من الأمم 
ما للأمة العربية من الشبط فى الرواءة والتحقيق فبها والتثبت 
مها ؛ ولا .درى أ كثر من تعر من الشبان در ة أمن هذه 
الرواءة شيئا ؛ بل امهم ليجولونها مرة واحدة ؛ وينيزونها حماقة 
وجهااً (إلكتب السفراء ) لما وشموا فى تفوسهم من أن امير 
لا بكون خيرا اذانه ؛ ولسكن للطابع الغربى الذى يشترط أن يكون 
عليه . . . وأن الشر لا بكون شر! إذانه » ولكن للسمة الشرقية 
الى بتسم مها . .. وذكرت أن اتباع الأس لوب المربى - على 
ما سينائنا من لوم على اتباعه ‏ خير لشبابنا ( وعم جتبرة القراء) 
وأجدى علهم » وانه فى طوق كثير من ااشبان أن يكتبوا التاررخ 
التحليلى لأنى بكر إذا وجدوا الصحيح من أخباره حموعا ىكتاب 
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واحد؛ ولكنه يدج الكثير مهم أن يجمموا هذه الروايات 
ويقحصوها ويرتبوها ...2906 

ولاريب أن الأستاذ قد بلغ أتصى ماأراد فى الجهة التى 
اختارها أو اختارهاله النائر » فقد استوعب كتانه كل ما اتصل 
بحياة الخليغة المظيم من الآيات والأحاديث والأخيار فى سياق 
مطرد وترتيب مك وأساوب جذاب . ولكن من يقرأ تصدير 
السكتاب”"2 ويقف عل أسلوب الكاتب فى سن التمايل » وصدق 
الوصف » وبراعة العرض » بتمنى لو أن الأتاذكان قد وذق يين 
الطريةتين قيجمع دين المزبتين » ويسلمن نقد القارى' التعقب ؛ 


واستثئلال الكاتب الجحود 
الشاطىء المجيوك: 
نم الشاعى سيد قطب 


لللاستاذ مود الخقيف 

فى ذهبى » عن شعراء الشباب عندنا فكرة عامة ؛ تزداد 
وشوحا ؛ وأزداد مها تعلق كا نشر أحدثم مموعة شمره ؛ ولفد 
من تلك الجموعات فى الأيام الأخيرة » 
فزادتنى يقيئا بأن الشمر فى مصر يسير الآن لى غير قصدء أو 
بسبارة أخرى ل تنشأ يمد عندنا فى الشمر 2 مدرسة 6 لها لونها: 
ولا غَاينها ؛ ولها سبلها الختلفة التىتنتهى مها الىتلكالغاءة . وعلة 
ذلك أن شمراءنا إلا أقلهم مفلدون » وقل أن تح لأحدم أصالة 
أو تبين له وجهة » وكأنى بلشاب منهم يتناول اقم والورق ٠‏ 
ويجلس لينظم :لا لأن قلبه يخفق عمني بريد أن يقصس عنه» بل 
لان عيية كي يك جاه :وار خنةلى الما تصر فه فى ذلك 
عن الصواب ٠‏ فى نفسه بقية مما قرأ ولم يمن فهمه من السائل » 
فهو بتطلع الى التجديد واافموض والرمشن والبحث عن الجهول 
والتشاؤم : وماسوى ذلك دن معان رددها دون أن بدرى كلها 
أو القمبود منهاء وليث شمرى »كيف نسمى اناج كبذا شمراً ؟ 
وه لكان الشعر إلا الاحساس القوى ثم الافساح عنه فى مورة 
تلام الفن وترضى الذوق؟ 

(1) مشدمة الكتاب 


أتيح لى أن أقرأ عدراً 


(؟) تعرناه ( بالرسالة) فى عدد سايق 


خمة 


وانك لتلامس الدليل على ما أقول فى هذا الدبوان السمى 
بالشاطى' الجهول ء فاتى على الرغم من عثودى فيه على يعض قطع 
أمجتى قراءمها» قد مت عاماً عن استتجلاء مابريد الشاعى بما 
جاء فى قسمه الأول الذى من أجله سماء هذا الاسم 

بيد أنى أحب أن أيدأ اكلام عن هذا الدبوان من الناحية 
الشكلية »فقد استوقةتنى فيه ظاهرة أمضتنى بقدر ما تولانى هنما 
الدهش ء ذلك أن الشاعس 2 سيد قطب 8 قد مبد إدنوانه بمقدمة 
تقدية بع الناقد 2 سيد قطب 4 ء وراح فى هدء لإتسبية عد 
نفسه ء ويطنب فى هذا الماح فى صورة يعرونى لره الاشارة 
البها كثير درن الحجل والحياء ! ففى الدوان نظريات علمية 
وفلسفية , والشاعى مل سباء والشاعى متصل بالموام الجهولة» 
ربط قواء الروحية بالوحدة السكونية الكيرى ؛ وللشساعس 
احساس متيقظ بالزمن ومروره ؛ وعلاً الشنف يكدى المجهول 
والحديث عن السر حرا كيرا من دنوانه » والشاعى فى هذا 
الدنران يقف موقف الصور فى كثير من القصائ ؛ وف الدبوان 
ظاهة تستحق التسجيل ؛ ذلك أن لوث ء 
فيه كله كذلك تبدو فى هذا الددوان صورة واتفقة للتعبير الدقون 
اللصور للأفكار الى ماسوى ذلك مما أستتحى لذ “كره من عبازنات 
المدح والاطراء : وَالله لقد ترددت كثيراً أن أسدق أن الشاعن 
والناقد شخص واحد ؛ وأ كتى أن أقول له فى احترام : إن مثل 
هذا إنجاز فى ثىء فهو لايحوز فى الأدب وعلىالأخص ف الشمر 

وبعد فهل رأيتى الديوان ما يتفق مع هذء القدمة ؟ اق 
أنى إذا أردت الانساف مضطر إلى أن أخالفه فى كثير ما قال 
بل فى معظمه ! فالمزء الأول من دنوانه السمى 2 لال ورموز © 
عبارة عن سلسلة من الأفكار الغامضة يشملها جما ذلك التعبير 
الذى شئف بتكراره الشاعى وهو 2 الوجوم الكثيب » فتلك 
الكابة يخم على معظم قصائده وعلى الأخص < الشماع المابى 0 
و« خراب» و« فى الصحراء 6 حيث « يطل الليل كالشيخ 


ن ألوان الوسبقى يتفشى 


الكئيب » و« فى خريف الحياة 4 ؛ و« غريب ؛ . وليتنا 
ترج بئىء من هذه السكاابة أو ثتبين فيها شيئًا من فلفة الطياة 
عدراحة بهذا الاسم ؛ ولس بأد ى لم انطلع الشاعيهنا يعض 
الموضوعات « كالانان الأخير » و2 الشاعى فى وادى الوت 4 ؛ 


3 


95 


ازسمالة 


وهو لم مخرج مها بطائل » بله المج عن التصور والتعبير فى مثل 
هذء المواقف الغريبة ! 

أما بقية دبوانه فيشتمل على بمض قصسائد ربفية » وقصائد 
غزلية ء وقصائد وطنية » هى فى الخلة جيدة ؛ نحس أنها صادرة 
حا عن القلب ‏ فليس قلها من ااتكلف والتعمل والتقليد مثل 
مافى سابقتها ؛ ولقد أتحبتتي بنوع خاض قسالئده « توارد 
خواطر 6 و « سر انتعار الياة » و 2 الممجزة © و 2 الليلات 
البمونة » وطريت لها كثير] . ولو نر الشاعى أو الناقد سيد 
قطب مى نظرة حق لهم !! سر فى تجاحه فى تلك القصائد التى 
يستحق من أجلها أطيب الثناء ؛ ولولا هنات فى بعض تعبيرانه 
لمدت هذه من عيون الشعر 


والشاعى فى قصائده الحديئة أقوى على التعرير وأسلس عبارة 


منه فى قصائده القدعة ؛ ولقد لاحظت عليه أنه بكمهرة شعراء 
الشباب مثرم ببعض الصور ااغريية » لا يتحرج فى كثير من 
تمبيراته » ولا يتوخى فنها البلاغة والسير على مألوف التشبيه 
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والاستمارة » وإلا فكيف يتفق مع الذوق مثل قوله « يدوى 
حوله صمت الفناء 6 والكون « مفقود القطين 6 و « الحول 
الواجم » و ظ الرعب الام 6 و « الفناء الجائم » و 8 ركام الفناء 6 
وه شخوص الوم 0 وه الحياء الودييع 4 وه اللحشوع الوقور » 
السجور 5 وه الصرخة التلوية 6 و 2 السمت فى 
ظل الوجوم 4و2 وقف الكون شاخصا فى سكون 6 وه الذهول 
الشريد 4 وه القنوط المقم 6 و2 الدلال الشرود 6 وه ارشاد 
الرزن » و ١‏ الفتور الشنوف 6 وغير ذلك من الصور الذهنية 
الثريبة وهى مع الأسف كثيرة فى الدبوان 

هذا إلى أنه قليل العناءة بإتتقاء اللفظ وجويد القوافى » وأنا 
على يقين بأنى حين أسارحه هذا أحسن اليه ؛ فواجبتا جيما أن 
نتضافر على رفم مستوى الشمر بعد أن تحدده ونتبين وجهته » 
ولا سبيل لنا إلى ذلك إلا.إذا :وخينا الصراحة والسدق 
والاخلاص فى كل ما تقول 


و ال الم 


اميف 


0 21 مواد 


وغل : 5 
اا 


تدك ركب السنن الستة من أعغلم الماجم 
والسانيد لعا - الثلاية للطيراى 0 ومسانيد الامام أحمد 
وابى يعلى الموسلى واللزار وغيرها ؛» ونكل على الأحاديث 
وروانها ٠‏ فهو مع الكتب الستة كدائرة معارف للسنون 
النبوية ؛ وهو فى عشرة أجرّاء ؛ كله حتية ورب 
( يطلب من مكتبة القدسى باب الخلق : حارة الجداوى ) 
الاختلاف فى اللفظ لابن قتيبة 


الأسلوب البليغ أولاً ؛ والتحقيق 


مؤلفات ان قتيبة د 


الملى نانيا (نه ع فروش صاغ وبطلب من الكتبة اذ كورة) 


